     

     


بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
  ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102]. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70، 71].
أما بعد:
فكلمة: "لا إله إلا الله"، لا نستطيع أن نستوفي شرحها بهذا المحتصر؛ وإنما ينبغي -بل يجب- أن يُرجع إليها في مظانِّها ويدرس ما فيها، وقد ألَّف العلماء فيها كتبا كثيره.
     وإنما اخترنا هذا العنوان؛ لأن كثيرًا من الناس لم يفهموا معنى كلمة: "لا إله إلا الله" الصحيح؛ إذ إنها ليست بمجرد كلمات تقال بالألسن فحسب، بل هي كلمة ذات دلالات ومقاصدَ عميقة، تحمل معانيَ عظيمة في طياتها، كما لها مقتضيات وشروط ونواقض؛ فالواجب على المؤمنين تحقيقُ ذلك كله.
وكان هذا المختصر عبارة عن مقالات نُشِرت في شبكة الألوكة وقد جمعت بعضها ببعض وعملت لها عنوان موحَّد وهو اسم هذا الكتاب, وسيتناول هذ الكتاب – إن شاء الله تعالى -  شرح شروط كلمة التوحيد وسأسردها سرداً بدون مباحث ولا مطالب كما كتبتها في المقالات على الشبكة العنكبوتية , وستلاحظ في هذه الرسالة - إن شاء الله تعالى -  قلة ذكر المراجع وذلك لأني كتبتها وأنا في سفر في السعودية وليس عندي كتبي, وأسأل الله أن يجعله خالصاً لوجهه نافعاً المسلمين ويجعله لي ذخراً ليوم الدين{ يوم لا ينفع مال ولا بنون * إلا من أتى الله بقلبٍ سليمٍ}[الشعراء:88,89]{إن أريد إلا الًإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب} [هود: 88}






تمهيد
اعلم – رحمني الله وإياك وأرشدنا إلى طاعته – أن كفار قريش كانوا يفهمون حقيقة كلمة لا إله إلا الله أكثر مما يفهمه منها كثير من ينتسب إلى الإسلام في هذا العصر.
فقد دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- قريشًا، وعمَّم وخصَّص، وقال لهم: ((يا قومِ، قولوا: لا إله إلا الله))؛ فصاحوا وتضجروا، وقالوا: ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ [ص: 5].
وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي، أخبرنا عبدالله بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه، قال: "لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فوجد عنده أبا جهل، وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يا عم، قل: لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله))، فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فلم يزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبدالمطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أما والله، لأستغفرن لك ما لم أُنْهَ عنك))، فأنزل الله -عز وجل-: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ [التوبة: 113]، وأنزل الله -تعالى- في أبي طالب، فقال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ [القصص: 56]؛ والحديث متفق عليه.
فما أسهلَها أن يقولها ويقر بها عين ابن أخيه! لكن أبا طالب عَرَف أن معنى "لا إله إلا الله" انتقال من دين والدخول في دين آخر.
ولأن عبدالله بن أبي أمية بن مغيرة وأبا جهل عَرَفا كذلك أن معنى "لا إله إلا الله" انتقالٌ من دين والدخول في دين آخر، وجعلُ الآلهة إلهًا واحدًا، مع الانقياد له بالطاعة والخضوع، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، والخروج عن أي شيء سبق، والدخول في عبودية الله وحده - جل جلاله.
وهكذا كان حال الكفار في ذاك العصر على هذا المنوال، والذي يدخل في دين الإسلام كان يترك حتمًا ما كان عليه من دين آبائه، ولا يلتفت إلى ما وراءه، ويعمل بكل ما يلقى إليه من دين الإسلام، عكس ما يوجد في هذا العصر تماماً ممن ينتسب إلى الإسلام، فتجد ما يسمونه: بالمسلم الديمقراطي، والمسلم الشيوعي الاشتراكي، أو البعثي، والمسلم المجوسي، والمسلم القبوري الصوفي، وهلم جرًّا، والله المستعان على الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن.
     وإضافة الملة لعبدالمطلب يشعر بما كانوا يعظمونه ويقدسونه من الآباء والأجداد، مع صعوبة الخروج مما كانوا عليه من الأعراف والعادات، وعدم تخطئة أجدادهم ولو كانوا على خطأ بيِّنٍ، وذلك ما كان يدل إلا على جهلهم المطبق، وعدم تبصرهم وتفهمهم للحقائق والإذعان لها.
وأيضًا مما يقصدون من قولهم: "أترغب عن ملة عبدالمطلب؟" تنفير أبي طالب من اتباع الحق ودين خير خلق الله، كما هو ظاهر.
إذًا؛ عَرَفت أن "لا إله إلا الله" تعني الخروج عن ملة الباطل، والدخول في ملة الحق من خلال هذا الطرح.
ولكن العجب اليوم -في هذا العصر- أن ترى كثيرًا ممن ينتسب إلى الإسلام، ويدَّعون التوحيد والإيمان، ويريدون التمسك بتوحيدهم كما يزعمون، ومع ذلك غير خارجين عن الباطل كالديمقراطية، ونحو ذلك من المذاهب الهدَّامة الكفرية والشركية.
فلا خير فيمن كان أبو جهل وابن أمية أفقهَ منه في هذه الكلمة، وإن كانوا مع ذلك كله -للأسف- يدعون أنهم أصحاب علم والرسوخ فيه والشهادات العالية، والله المستعان.
ومما استفدت وقرأت من كتابات الشيخ محمد قطب -جزاه الله خيرًا وحفظه- قوله: "هب أنك تقول مثلاً لبعض الناس: فلنطلب حكم الله؛ لنكون بذلك مسلمين، فإذا هم يقولون: ألسنا مسلمين؟ ألسنا نقول: لا إله إلا الله؟"([footnoteRef:1])؛ ا.هـ بتصرف.
فيظن كما ترى هؤلاء المحتجون بكلمة "لا إله إلا الله" أن مجرد النطق بهذه الكلمة تغنيهم عن أي شيء آخر، بل ويدخلون بها الجنة، وكأنه لم يعلم هؤلاء المساكين أنهم واقعون في الشرك المخرج عن الملة؛ لتركهم تحكيم شرع الله، الذي هو من صميم تحقيق "لا إله إلا الله"، وذلك كالذين رضوا بالطواغيت، أو استبدلوا بشريعة رب العالمين تحكيم القانون اللعين، والله المستعان. [1: ()  -  مفاهيم ينبغي أن تصحح للأستاذ محمد قطب حفظه الله وغفر له.] 


وفي الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار))، فقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة؛ متفق عليه
وما قاله ابن مسعود -رضي الله عنه- هو ما يعرف الآن بمفهوم المخالفة في أصول الفقه، وقد كان يُعرف منذ ذلك الزمان، إلا أنه لم يكن مكتوبًا.
إذًا يجب الحذر من الشرك صغيره وكبيره؛ إذ كلمة (شيء) تعم الصغير والكبير منه؛ أي: الشرك الأكبر كما هو واضح، وليس المقصود هنا بالصغير الشرك الأصغر المعروف كالرياء والسمعة، وإن كانا من الكبائر، بل هما أعظم من الكبائر؛ وإنما المقصود الشرك الذي يخرج عن الملة؛ فعلى سبيل المثال: من يقرب ذبابًا للأصنام واقع في الشرك الأكبر المخرج عن الملة، كما أن الذي يقرب بدنة كذلك واقع في الشرك، فقِسْ على ذلك.
والله -سبحانه وتعالى- يقول: ﴿ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: 26].
وقال -تعالى-: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ... ﴾ [التوبة: 31]، الآية.وقال -تعالى-: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى: 21].
وقال - تعالى -: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ... ﴾ [النساء: 65] ، الآية.
فهذه الآية الأخيرة قد فسَّرها بعض مرجئة العصر -لا كثَّرهم الله- أنها نفي كمال الإيمان، وليس نفي أصل الإيمان؛ فيا سبحان الله، فلو كان الأمر كما قالوا، وأن الحكم بغير ما أنزل الله كنوعٍ من المعصية، فلماذا جعل الله الحكم بغير ما أنزل الله في الآيات الأخرى شركًا، والقرآن يؤيد بعضه بعضًا، ويفسِّر بعضه بعضًا؟
فمن العادات السيِّئة للمرجئة التمسُّك بآيات الوعد، والاتَّكال عليها، والتغافل عن آيات الوعيد والعمل بها، كما هو عكس ذلك حال الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، الذين يكفرون الناس بالمعصية.
وهم الذين يعتقدون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فيسوّون بذلك إيمان آحاد المؤمنين بإيمان جبريل وميكائيل، كما هو معتقد أبي حنيفة وأصحابه؛ أفاده العلامة المعلِّمي في كتابه "التنكيل".
أما مذهب أهل السنة والجماعة -وهو الوسط الصحيح- فهو إعمال النصوص كلها، دون أخذ بعض النصوص وترك بعضها الآخر، وأن تكون حالة المؤمن بين الرجاء والخوف، فلا يرجِّحون جانبًا دون جانب.
 ولقد خاف النبي -صلى الله عليه وسلم- من مثل تلك التصرفات المبتدعة في الآيات والأحاديث في الوعد، وأن يتَّكل عوام الناس وجهلتهم عليها، حتى كان يقول الصحابي الجليل معاذ بن جبل -رضي الله عنه- للنبي -صلى الله عليه وسلم-: "أفلا أبشِّر الناس"، فيقول له -صلى الله عليه وسلم-: ((إذن يتَّكِلوا))، كما سيأتي بيانه قريبًا في الأحاديث الآتية التي أمرت بالعمل وترك الاتكال على كلمة "لا إله إلا الله" وحدها.
وسرُّ إخبار النبي -صلى الله عليه وسلم- بأحاديث الوعد المبشِّرة لعلماء الصحابة كمعاذ بن جبل وأبي ذر، دون عامة الناس وأعرابهم كان الحذر من هذا الاتِّكال، ومخافة ألَّا يضع الناس العلوم في مواضعها، ولذلك بوَّب البخاري باب: "من خصَّ بالعلم قومًا دون قوم؛ كراهية أن لا يفهموا". 
وقال علي: حدِّثوا الناس بما يعرفون؛ أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟!
ولذلك كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يخبر عامة الناس، سواء كانوا في بلده، أو أعرابًا جاءت من البدو، أو وفودًا وفدت عليه - بكليَّات الدِّين وجملتها من اعتقادات وتشريعات؛ ليضعوا العلوم في مواضعها، وذلك كالأحاديث الآتية:
وقد ثبت عن طلحة بن عبيدالله أنه قال: "جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أهل نجد ثائر الرأس، يُسمع دوي صوته، ولا يُفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((خمس صلوات في اليوم والليلة))، فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: ((لا، إلا أن تَطَّوَّع))، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((وصيام رمضان))، قال: هل عليَّ غيره؟ قال: ((لا، إلا أن تطوع))، قال: وذكر له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الزكاة، قال: هل عليَّ غيرها؟ قال: ((لا، إلا أن تطوع))، فأدبر الرجل، وهو يقول: والله، لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أفلح إن صدق)).
عن أبي أيوب قال: قيل: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة.
وحدثني عبدالرحمن بن بشر، حدثنا بهز بن أسد، حدثنا شعبة، حدثنا ابن عثمان بن عبدالله بن موهب، وأبوه عثمان بن عبدالله، أنهما سمعا موسى بن طلحة، عن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- أن رجلاً قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال القوم: ما له؟ ما له؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أَرَبٌ ما له))، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((تعبد الله لا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، ذَرْها)) قال: كأنه كان على راحلته.
عن أبي هريرة أن أعرابيًّا جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول، دلَّني على عمل إذا عملتُه دخلت الجنة، فقال: ((تعبد الله ولا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان))، قال: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا شيئًا أبدًا ولا أنقص منه، فلما ولَّى قال: ((من سرَّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة، فلينظر إلى هذا))؛ متفق عليه.
وفي حديث ابن عباس قال: إن‏ ‏وفد عبدالقيس ‏‏أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ‏‏فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ‏ ((‏من الوفد؟ ‏أو من القوم؟))، ‏ ‏قالوا: ‏ ‏ربيعة، ‏ ‏قال: ((مرحبًا بالقوم ‏ -‏أو بالوفد- ‏غير خزايا ولا الندامى))، قال: فقالوا: يا رسول الله، إنا ‏‏نأتيك من ‏ ‏شقة ‏ ‏بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار ‏ ‏مُضَر، ‏ ‏وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في ‏ ‏شهر الحرام، ‏ ‏فمُرنا بأمرٍ فصلٍ نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة، قال: ‏ ‏فأمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع، قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال: ((هل تدرون ما الإيمان بالله؟))، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ((شهادة أن لا إله إلا الله، وأن ‏ ‏محمدًا رسول الله،‏ ‏وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدُّوا خُمسًا من المغنم))، ونهاهم عن ‏ ‏الدُّبَّاء، ‏والحَنْتَم، و‏النَّقِير، والمُزَفَّ] ‏ ‏وربما قال: ((‏المقير))، ‏وقال: ((احفظوه، وأخبروا به من وراءكم))؛ متفق عليه.
أما الأحاديث التي صرحت بشروط وأعمال لكلمة "لا إله إلا الله"، فكثيرة؛ منها: 
حديث عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ((من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق؛ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل))؛ متفق عليه.
قال النووي -رحمه الله تعالى-: "هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع -أو من أجمع- الأحاديث المشتملة على العقائد؛ فإنه -صلى الله عليه وسلم- جمع فيه ما يُخرج عن ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر -صلى الله عليه وسلم- في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم".
وعن سعد بن طارق الأشجعي عن أبيه -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من قال: لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله؛ حرُم مالُه ودمه، وحسابه على الله)).
وفي رواية لمسلم بلفظ: ((من وحَّد الله، وكفر بما يعبد من دون الله)) ... الحديث؛ متفق عليه.
وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- قال: كنتُ رَدِيف النبي -صلى الله عليه وسلم- على حمار، فقال لي: ((يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله؟))، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: ((فإن حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، وحق العباد على الله ألا يعذب مَن لا يشرك به شيئًا))، قلت: يا رسول الله، أفلا أبشِّر الناس؟ قال: ((لا تبشرهم فيتَّكلوا))؛ متفق عليه.
ومن المعلوم أن العبادة تشمل الأعمال الظاهرة، وليست مقصورة على الأعمال الباطنة فحسب، فمن قصرها على واحدة دون الأخرى، فعليه الدليل، بل أمر بالقتال حتى يؤتى بالأعمال الظاهرة من الفرائض، بل ومن الشعائر الظاهرة كالأذان ونحو ذلك، بل قد ذهب بعض العلماء إلى القتال حتى يؤتى كذلك بالسنن الرواتب، والله أعلم.
وذلك لأن كلمة التوحيد لها حقوق، فمن ضيعها فقد ضيع الكلمة، وهي كالمفتاح الذي لا يعمل إلا بالأسنان.
ولذلك قد ترجم البخاري في صحيحه هذا الأثر "وقيل لوهب بن منبه: أليس (لا إله إلا الله) مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئتَ بمفتاح له أسنان فُتح لك، وإلا لم يُفتح لك".
فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى))؛ متفق عليه.
ففي هذا الحديث: دليل على أن دين الله وسط بين الغلاة كالخوارج والمعتزلة والمرجئة ومن شاكلهم من الجفاة , فشُرِّع  القتال حتى الإقرار بعبادة الله بالقول، والإتيان بها بالجوارح، وهو دليل واضح على أن مجرد النطق بالشهادة دون تحقيق حقوقها  لمن قدر عليه ليست من دين الله في شيء, وإنما هذا من ترهات المبتدعة المرجئة الجفاة التي افترت على دين الله وشرعه.
 أما من لم يقدر عليه فمثاله كمن هو على فراش الموت ولم يبلغ حالة الغرغرة كقصة أبي طالب السابقة وكقصة الغلام اليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم فلقنه بشهادة التوحيد فقالها ثم قال النبي لى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه الله بي النار, اوهكذا شهد بكلمة التوحيد رجل والجهاد قائم فجاهد فقُتل فوراً قبل أن يؤدِّي فرضاً واحداً من فروض الصلاة , وكل هذه القصص جاءت بأحاديث معروفة مشتهرة,
 وأيضاً في هذه النصوص التي ذكرتها آنفا رد على الخوارج وأهل الغلو والتكفيريين وأهل التوقف الذين يرون منع دخول الإسلام بمجرد التلفظ بالشهادتين مطلقاً  لكونهم يشترطون لذلك تحقيق شروط كلمة التوحيد كلها والكفر بما يعبد من دون الله ويقرون أن ذلك كله من الأعمال القلبية وهو حق ولكنهم غلوا في هذا الأمر حتى إنهم تتدخلوا في نيات الناس واستنتجوا استنتاجات بعيدة مبتدعة  ليست في محلها كما سأذكر بعض أخطائهم في نهاية كلامي هذا.
 ولذلك لم يستثنوا شرط الانقياد مثلاً في استنتاجهم هنا  لكون المقر بالشهادتين لا يُعلم هل يتمكن من الانقياد أم يموت عقب إقراره بالشهادة وهو ما نبَّهت إليه هنا وأشرته .
 وهكذا فإنهم لا يعلمون من قالها هل قالها إيمانا حقيقياً أم قالها نفاقاً, وإنما الواجب قبول ظاهر الناس والله يتولى سرائرهم وحسابهم على الله كما جاء في آخر الحديث " وحسابهم على الله " 
  ومن العجيب في تصوراتهم البعيدة التي تنطعوا فيها ثم هلكوا فيها أن هذه الشروط القلبية التي يعتبرونها من أسلم بها مسلم حقيقي لا مسلم حكمي - ولا أظن أنهم يعترفون أصلا مسلم حكمي في تصوراتهم وآرائهم المتنوعة – كيف تحققوا فيها وهي من الأعمال القلبية الباطنة؟! هل نقَّبوا في قلوب الناس أو شقوها ثم علموا ما فيها من إيمان حقيقي أم نفاق أو زندقة. ؟!! 
حتى إنهم يشترطون كذلك الامتحان أو ما يسمونه التبين والتوقف وهذه الأمور كما هو معروف إنما هي من الآراء المبتدعة للخوارج كما فصَّلها الإمام أبو الحسن الأشعري في مقالاته .
 وأيضاً من عجائبهم – كما أشرت إليه -  اختبار الناس بما في بواطنهم, بل آية الامتحان في سورة الممتحنة التي دائما يستدلون بها إنما يجري هذا الامتحان فيما يظهر للناس – وهو إذا امتحان ظاهر - من أقوال النساء المهاجرات كأن يقال لها بالله ما خرجت طلبا للدنيا, بالله ما خرجت بغضا من الزوج, بالله ما خرجت رغبة في وطن, فإن أقرت أنها ما خرجت إلا لله فإنه يقبل حالتها الظاهرة كما فسَّره بذلك أهل التفسير ولذلك قال تعالى  { فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ } [ الممتحنة: 10 ] أي الله أعلم بحقيقة إيمانهم وإنما نحكم ما أظهرن لنا من إسلامهم والله يتولى سرائرهم.
[bookmark: _GoBack] ثم الرد على هؤلاء الغلاة يطول كتكفيرهم بالعموم أو كالتزامهم بالقول إذا كفر الحاكم كفرت الرعية وهو قول الخوارج الأُول من الأخنسية والبيهسية والأززارقة وأضرابهم أو عدم قبولهم الأعذار مطلقاً لمن عذر لهم السلف كأحوال أهل الابتداع والشبهات والتأويلات ونحو ذلك كما فصَّله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المسائل الماردينية وغير ذلك من الأخطاء الكثيرة ولكن أكتفي بهذا القدر, ولعلي أفرد لهم بحث مفرد في ردهم إن شاء الله تعالى. 
أما النقاش الذي جرى بين خيري هذه الأمة في الحديث السابق وهما أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما-  فهو دليل على ذلك أي قبول ظاهر الناس كما يرد على المرجئة أيضا الذين تمسَّكوا بظاهر كلمة لا إله إلا الله وسيأتي مزيد من الشرح في هذه القضايا ونص الحديث كما يلي:         ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان أبو بكر -رضي الله عنه- وكفر من كفر من العرب، فقال عمر -رضي الله عنه-: "كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قالها، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله))؟! فقال أبو بكر: والله، لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدُّونه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم على منعه، قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعَرَفت أنه الحق".
ولكن لا يعني ذلك تفتيش الناس وتنقيب قلوبهم ومعتقداتهم، والتجسُّس عليهم، ثم الحكم عليهم؛ وإنما مقصود الحديث هو في الذين عطَّلوا حدود شرع الله وتعدُّوها، أو تمالؤوا في ترك فرض من فرائض الله المفروضة؛ لما جاء في صحيح البخاري برقم (384) حدثنا عمرو بن عباس، قال: حدثنا ابن المهدي، قال: حدثنا منصور بن سعد، عن ميمون بن سياه، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((مَن صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المسلم الذي له ذمةَّ الله وذمَّة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمَّته)).
وهناك على سبيل المثال أحاديث الوعد والرجاء تبشِّر بدخول الجنة للموحِّدين، ولو زنوا وسرقوا، كما في حديث أبي ذر؛ وهو متَّفق عليه.
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا واصل الأحدب، عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أتاني آتٍ من ربي، فأخبرني - أو قال: بشَّرني - أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة)) قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: ((وإن زنى وإن سرق)).كذلك حديث أبي ذر قال: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: ((ما من عبد قال: لا إله إلا الله، ثم مات على ذلك؛ إلا دخل الجنة))، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: ((وإن زنى وإن سرق))، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: ((وإن زنى وإن سرق))، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: ((وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر))، وكان أبو ذر إذا حدَّث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر.
فعلى المسلم ألاَّ يتَّكل على مثل هذه الأحاديث كما أسلفنا، بل لابد أن يلتزم بالعمل المأمور، ويترك المحرمات المنهي عنها؛ ليكون بين الرجاء والخوف.
وأيضًا هناك أحاديث تصرِّح أن بعض الأعمال كفر، أو تصرِّح بعدم دخول الجنة لصاحبها، وأنها محرَّمة عليه، فمثل هذا الكفر إنما هو كفر دون كفر، وليس الكفر الذي يخرج عن الملة، ككفران النساء للعشير مثلاً؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أُرِيت النار، فإذا أكثر أهلها النساء؛ يكفرن))، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: ((يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنتَ إلى إحداهن الدَّهر، ثم رأتْ منك شيئًا، قالت: ما رأيت منك خيرًا قط))؛ متفق عليه.
وكحديث عبدالله بن مسعود: ((سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر))؛ متفق عليه.
وكحديث أبي هريرة: ((لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر))؛ متفق عليه.
وكحديث سعد بن أبي وقاص: ((من ادَّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام))؛ متفق عليه.
وكحديث جَرير: ((لا ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض))؛ متفق عليه.
وكحديث أبي ذر أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((ليس من رجل ادَّعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادَّعى قومًا ليس له فيه نسب، فليتبوأ مقعده من النار)).
وأبو ذر -رضي الله عنه- الراوي لهذا الحديث هو الذي روى حديث الوعد المتقدِّم؛ فيتعين جمع النصوص بعضها ببعض كحالتي المؤمن بين الرجاء والخوف كما أسلفنا.
وأيضًا مثل هذه الأحاديث التي جاءت في الوعيد لا يجوز للمسلم أن تبعث في نفسه القنوطَ واليأس من رحمة الله، أو يستنتج منها كفر أصحاب الكبائر وخلودهم في النار، كما هو مذهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة والإباضية في هذا العصر.
وإنما الذي يجب أن ندين الله به هو مذهب أهل السنة والسلف الصالح، الذي أعمل النصوص كلَّها، ولم يأخذ بعضًا ويترك بعضها الآخر، وذلك الحق الذي لا مرية فيه، وذلك النجاة لمن أراد النجاة لنفسه في الدنيا والآخرة في: ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: 88، 89].
واعلم أن من أعظم الوسائل المُعِينة على تصحيح مفهوم كلمة التوحيد هي تحقيق شروطها كما يلي:
الشرط الأول لكلمة التوحيد هو العلم والفهم لكلمة التوحيد "لا إله إلا الله"؛ كما قال -تعالى-: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ [محمد: 19]، فمن لم يفهم لا إله إلا الله، ووقع في الشرك وهو لا يدري، فما فائدةُ توحيده واستغفاره وعباداته؟!
قال البخاري -رحمه الله- بعد سَوْق هذه الآية في ترجمته: "باب: العلم قبل القول والعمل".
فقد صدق؛ إذ ما أُتى مَن ضل مِن هذه الأمَّة بالشركيات أو بالبدعيات إلا لأنهم لم يَعلموا قبل أن يقولوا أو يعملوا.
فهذه قاعدة جليلة كلية من هذا الإمام الجليل -رحمه الله- تنطبق على الأعمال والاعتقادات معًا.
وأيضًا قال -تعالى-: ﴿ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزخرف: 86].
ويُستفاد من هذه الآية والتي قبلها، ومن قاعدة البخاري: أنه ينبغي أن يُترجم للدَّاخلين في الإسلام قبل أن ينطقوا بكلمة التوحيد "لا إله إلا الله"، ما معناها على أقل تقدير، ثم ما شروطها، وما مقتضياتها، وكذلك ما تأمر به وما تنهى عنه ليعرفوا ما يأخذون وما يذَرون.
فلا إله إلا الله؛ معناها: لا معبود بحقٍّ إلا الله، فليس معناها لا مُطاعَ إلا اللهُ، أو لا موجودَ إلا الله.
فالأصل في العبادة: الخضوعُ مع المحبة لكل ما أوحى اللهُ؛ فمن خضع للوحي بلا محبَّة فلم يعبُدِ اللهَ حقَّ عبادته، كما أنَّ من ادَّعى المحبة ولم يتَّبع الوحيَ ولم يخضعْ له، قد كذَب ولم يعبده حقَّ عبادته.
فـ"لا" جاءت بعدها "إلا" وهي من أساليب الحصر المعروفة؛ فحصرت "لا إله إلا اللهُ" العبادةَ بحقٍّ لله وحده، ونفتْها عن كلِّ ما سواه.
كما جاء في قوله -تعالى-: ﴿ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ﴾ [الأعراف: 169].
قوله -تعالى-: ﴿ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ﴾ [الأعراف: 169]، تستلزم دلالة تضمن أن لا يعمل إلا بما يرضي الله من العبادات العملية كذلك؛ كما أمر الله في الآية بدراسة ما فيه؛ إذ من لم يدرُسِ الحقَّ، فكيف يعرفه ويعمل بما فيه؟
فكذلك قوله -تعالى-: ﴿ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴾ [القلم: 37]، فيه إشارة إلى أن الكتبَ لا بد أن يُدرسَ ما فيها؛ ليعلم ما فيها، كما أن الذين يُعرِضون عن دراسة كتاب الحقِّ يَكفرون كذلك؛ كما قال -تعالى-: ﴿ حم * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ * مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴾ [الأحقاف: 1 - 3].
وقال -تعالى-: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴾ [الأعراف: 146].
فسببُ انصرافهم عن آياته -سبحانه- هو التكبُّرُ، وبطَرُ الحق؛ حتى أورثهم ذلك تكذيبَ آياتِ الله، والغفلة عنها كما ترى.
وقال -تعالى-: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴾ [آل عمران: 79].
هذا توجيه من الله -سبحانه- بأن يقول النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- لأمَّته جميعًا بدون استثناء: كونوا ربانين، تعلِّمون الكتاب والسنة وتدرسون.
وفي الآية أيضًا ردٌّ على النصرانية التي افترت على عيسى ابن مريم -عليه السلام- حيث لم يقلْ لهم: ﴿ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: 79]، بل هذا ما يأباه العقل السليم.
وقال -تعالى-: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف: 108]، وقال -تعالى-: ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ [العصر: 3].
فكيف تتم النجاة من الخُسران؟ وكيف نكون من جملة متَّبعي رسول الله الذين يراد منهم أن يكونوا على بصيرة من أمرهم لا كالضالين النصارى؟ وكيف نكون متواصِين بالحق؟ وكيف نكون من الصابرين عليه؟ وكيف نكون ممتثلين أمرَ الله بأن نكون ربَّانين نعلِّم الكتاب وندرُس ما فيه إلا بالسعي إلى تعلُّم العلم، وعدم الإعراض عنه؟ إذ فاقدُ الشيء لا يعطيه، وكل إناء بما فيه ينضح.
وقد قال -تعالى-: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ * وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾ [محمد: 16، 17].
وهذه الآية دليلٌ على أن غالب الناسِ الذين يُعرضون عن تلقي العلوم يَطبع اللهُ على قلوبهم، ثم يتَّبعون أهواءهم ويضلون، ثم يكون مصيرُهم إلى النارِ، وبئس المصير -والعياذ بالله- إلا من عصمه الله بإيمانه وإخلاصه، ووفَّقه ولو قلَّ علمُه، والآية نزلت في صفات المنافقين.
أما الذين اهتدوا بالعلم، فيَزيدهم الله هدايةً على هدايتهم، ويؤتيهم تقواهم، كما صرَّحت به الآيات.
وقد جاء في الحديث: ((مَن يُرِدِ اللهُ به خيرًا، يفقِّهْهُ في الدِّين)).
فمفهوم مخالفة الحديث: من لا يرد اللهُ به خيرًا لا يفقِّهْهُ في الدين؛ نبَّه على ذلك الإمامُ ابن القيم -رحمه الله- في كتابه: "مفتاح دار السعادة".
فمن ذا الذي يرضى ألا يريدَ اللهُ به خيرًا، وأن يصيبه شرٌّ في الدنيا، أو في الآخرةِ إلا من خذله الله، والمرحوم والموفَّقُ هو مَن رحِمه الله، وحفِظه بسبب إخلاصه وإيمانه ولو قلَّ علمُه، أو بسبب إيمانه وعلمِه الذي عمِل به.
فاعلم أن العلماء قسَّموا التوحيد ثلاثة أقسام، وذلك ما كان إلا بعد استقرائهم للنصوص كلِّها، فعلموا أنه ينقسم إلى توحيد الربوبيةِ، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وقد يُجمَع توحيدُ الربوبية مع توحيد الأسماء، فتكون القسمة اثنتين، والله أعلم.
إلا أن بعض الجهال العوام -هداهم الله- ظنُّوا أن ذلك تقسيمٌ للتوحيد نفسه، وإنما أُتُوا من سوء فهمِهم.
أما توحيد الربوبية، فهو الإقرارُ بالقلب، والاعتقاد باليقين الجازم أن ما في السموات والأرض كله بيد الله.
 فيُلزمك هذا الذي وصفتُه لك الاستسلامَ لله وحده، وعبادتَه وحده، والتوكلَ عليه وحده، والثقة فيه وحده، واتخاذه وليًّا وحده؛ إذ هو الذي يُطعِمُ وحده ولا يُطعَمُ، والذي يضر وحده وينفع، ولننجو برحمة الله وفضله في يوم القيامة عندما يقول الله -تعالى- لغير المستسلمين في الدنيا: ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ * مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ * بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴾ [الصافات: 24 - 26].
فلا يجوز -مثلاً- أن تصيح أمَّةُ التوحيد للاستغاثة بأمم متحدة أو صليب أحمر -والعياذ بالله- أو هلال أحمر؛ ناسيةً ربَّها، وخالِقها ورازقها، الذي يُطعِم وحده ولا يُطعَمُ، والذي هو يُغني ويُفقر، وخيرُه أوسع وأعظم، والذي ينزِّل البركاتِ والأمن لمن آمن.
وقد قال -تعالى-: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: 66].
فإذا كانت أمة بني إسرائيل([footnoteRef:2]) التي ليست لها أمة سابقة بالخيرات ينعِّمُهم الله بهذه النِّعم العظيمة، فما ظنك بأمَّةِ خير خلق الله التي منها السابق بالخيرات، والمقتصد، والظالم لنفسه، الذين وعدهم الله الجنة؛ كما جاء ذلك في آية فاطر؟ وبالإضافة إلى ذلك كله تلاحظ أن الله -سبحانه- قد ذكر في سياق الامتنان على بني إسرائيل أنَّ كثيرًا منهم فاسقون. [2: () -   هنا أحب أن أُنبِّه على أن الاسمَ الصحيح الذي يجب أن يُطلق على اليهود هو "بنو إسرائيل"، وليس "إسرائيل"، كما سمَّوا أنفسهم كذلك، واشتهر بين الناس في هذا العصر، فإسرائيلُ هو النبي الكريم يعقوب -عليه السلام- كما هو معلوم.                  ] 

وقال -تعالى-: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: 96].
وقال -تعالى-: ﴿ وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴾ [الجن: 16].
وقد قال -تعالى-: ﴿ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ [الأنعام: 12] إلى قوله -تعالى-: ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴾ [الأنعام: 14].
وقد جاء في الحديث القدسي: ((يا عبادي، كلكم جائعٌ إلا من أطعمتُه؛ فاستطعموني أُطعِمْكم)).
واقرأ كذلك أول سورة الأنعام كيف أن الله سبحانه خلق السموات والأرض، وجعل الظلمات والنور، ثم إن الذين كفروا بربهم يعدلون؛ أي: يسوُّون اللهَ بغيره من الأنداد، بدل أن يشكروا لله وحده ويعبدوه، ثم ذكر الله -سبحانه- بعد ذلك خلْق الإنسان ومادته الأولى التي خلقه منها، وأنه قضى أجلاً، وأجلٌ مسمًّى عنده، ثم بعد ذلك كله يشكُّ الإنسان في خالقه ورازقه وخالق الأكوان والملكوت، ومدبِّره ومنظِّمه، وضابطه بحيث لا يضطرب، ولا الشموس تتصادم، ولا السموات تقع على الأرض، ولا الأرض تَميد وتهتز على ساكنيها؛ ليتمكنوا من العيش فيها، ولا البحار تطغى على اليابس، ولا اليابس يأبى الحرثَ فيه، ولا دفْنَ الأموات فيه، ولا البناء عليه، ولا حفر الآبار، واستخراج الماء، وسائر الكنوز منه، وقد قال -تعالى-: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا * أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴾ [المرسلات: 25، 26].
وقال -تعالى-: ﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ [لقمان: 11].
أما توحيد العبادة، فهو أن تقصد بأعمالك وجه الله وحده؛ مبتعدًا عن الشرك، قال -تعالى-: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ [البقرة: 21] إلى قوله -تعالى-: ﴿ ... فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 22].
فهذا أول أمر جاء في سورة البقرة يأمر بعبادة الله وحده؛ إذ ما خلقَنا الله والذين مِن قبلنا -بل والجن والإنس- إلا لعبادة الله وحده، ولنتَّقيَ الله وحده، ولنعترفَ له بنعمِه ونشكرَه.
ثم ذكر الله -سبحانه- في الآية التي بعدها آياتٍ من آياته الكونية التي تدل على عظمةِ الله، وأنه هو الخالق وحده، وأنه هو الربُّ وحده الذي يستحق العبادة وحده، ثم ختم ذلك بقوله -تعالى-: ﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 22].
إذ توحيد الربوبية لا بد أن يستلزمَ عبادة الله وحده، وهذا ما يدل عليه قولُه -تعالى- في سورة الأنعام، قال -تعالى-: ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ﴾ [الأنعام: 102].
وقد جاءت هذه الآية بعد الحديث عن الآيات الكونية العظيمةِ التي خلقها الله؛ كما نبَّهت إلى بديع صُنْع الله -سبحانه- في ملكوته.
وهكذا جاء في سورة غافر آية تشبه آية سورة الأنعام بعد ذكر الآيات الكونية؛ لتحملنا معرفة ذلك على إفراد الله بالعبادة وحده، قال -تعالى-: ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾ [غافر: 62].
بل كان كفار قريش يعتقدون توحيد الربوبية، وأن الله -سبحانه- خالقُهم ورازقهم ومدبِّرُ أمورهم، كما كانوا يتعبدون بصِلَة الرحم، والإحسان إلى الضعفاء والمساكين، وترْك الظلم، وعمارة المسجد الحرام، والرِّفادة، والسقاية، والنَّذر، والعتق، وغير ذلك، لكنَّ كلَّ ذلك لم ينفعْهم شيئًا؛ إذ أشركوا في العبادة -التي يستحقُّها الخالقُ - المخلوقَ الضعيف.
قال -تعالى-: ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ [يونس: 31]، وقال -تعالى-: ﴿ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ * قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ * قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴾ [المؤمنون: 84 - 89].
إذًا لا بد من الحذر العظيم من الشرك، مهما كان، وكيفما كان، وأينما كان؛ فإن عاقبته وخيمة، وعقابه عظيم، فقد قال -تعالى-: ﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ [المائدة: 72].
وقد بيَّن الله -سبحانه- كيف تُخْلَصُ له العبادةُ وحده -بفضله ورحمته الواسعة- في سورة الفاتحة التي نكرِّرها في اليوم والليلة سبْعَ عشْرةَ مرة في الفرض فقط، فقال -تعالى-: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: 5].
كما ذكر الله -سبحانه- فيها أعظمَ دعاء في هذه الدنيا على الإطلاق، وهو أن يرزقك اللهُ الاستقامةَ على الصراط المستقيم صراطِ المُنعَمِ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، ولا يُنال ذلك بعد توفيق الله إلا بإخلاص العبادةِ لله وحده، والعمل بالسنَّة والشرعِ المطهَّر؛ إذ هذا هو المقصود من الاستقامةِ على الصراط المستقيم.
وقد جاء في الحديث: ((إذا سألتَ فاسأل اللهَ، وإذا استعنتَ فاستعن بالله))، وقال -تعالى-: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: 56 - 58].
وانظر وتأمَّل معي في سورة الذاريات، وقد تحدَّث الله -سبحانه- في بدايتها عن عباده المحسنين وعباداتهم، ثم قال: ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ [الذاريات: 22]، حتى حلف الله بنفسه -سبحانه- على تلك الحقيقة، وأن ذلك حقٌّ لا مريةَ فيه مثل ما ننطق تمامًا؛ مما يدل على أن الله -سبحانه- يُطمئننا على همِّ الرزق؛ لنتفرغ لعبادتِه وحده، ولنثقَ به وحده، ونتوكل عليه وحده، ولنكونَ بذلك موحدين حقَّ التوحيد.
وهكذا بعدما تحدث اللهُ في آخر السورة عن الغاية مِن خَلْق الإنسان، وأنها لعبادة الله وحده، أمرهم ألا يجعلوا همَّهم الأعظم في جمع الأرزاق أو الجري وراءها، بل عليهم أن يعلموا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: 58]، وقال -تعالى- في قصة مريم: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [آل عمران: 37].
وقال -تعالى- بعدما انصرف أناسٌ من الخُطبة إلى التِّجارة: ﴿ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ [الجمعة: 11]، فقرن اللهُ هنا -كما ترى- بين اللهو والتجارة؛ إذ شغلت عن الخير والعبادة.
أما توحيد الأسماء والصفات، فمعناه أن تُثبتَ لله أسماءَه وصفاته التي ثبتت بالكتاب والسنَّة، وتعبدَ بها ربَّك، من غير تحريف، ولا تأويل، ولا تشبيه، ولا تكييف، ولا تعطيل، ولا تفويض لمعانيها التي هي معلومةٌ حقيقةً، بل الواجب علينا ألا نكيِّفَها، بل نثبتها لله حقيقة كما يليق بجلاله -جلَّ جلاله-.
نسأل اللهَ -سبحانه- الإعانة على تحقيقِ توحيده، وفِقْه دينه؛ إنه هو المولى والقادر على ذلك، كما نسأله التوفيقَ والسَّداد.
ولابد أيضا أن يكون مع العلم النافع العمل الصالح   
ما مِن شكٍّ أنَّ ديننا الإسلامي عقيدة وشريعة، كما أنه عِلْم وعمل، فالعلم والعقيدة هما الأساسان، وما الشريعة والعمل إلاَّ تابعان لهما، فحيث لا عقيدة ولا عِلم، فلا شريعة ولا عمل.
لذا نهيب بالأُمة الإسلامية أن تعتني بهذين الأساسين أولاً، ألاَ وهما العقيدة مع العلم؛ إذ هما كالشجرة التي لَم تُثمر بعدُ، والشريعة والعمل كالثمار، فأي إنسان يرضى لنفسه أن يتعبَ في زراعة شجرةٍ لا تُثمر.
ثم اعْلَم أنَّ الله - سبحانه - ضرَب للناس مثلاً عجيبًا في العقيدة الصالحة والعقيدة الفاسدة، فما أروع وأكثر أمثلة القرآن الكريم؛ كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء * تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ * وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ * يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ [إبراهيم: 24 - 27].
ولا يَخفى على أحدٍ - من طلبة العلم - أنَّ أكثر ما جاء في القرآن العظيم هو ترسيخ العقيدة الصحيحة في نفوس العبيد، وتربيتهم على ذلك بخُطوات بعد خُطوات، وبأساليب متنوعة شيِّقة جذَّابة للنفس مريحة؛ حيث يأتيك التوجيه القرآني مرَّة بالأسلوب القَصصي، ومرَّة ثانية تَجده يأتيك بأسلوب ضَرْب الأمثال، ومرة ثالثة تجده يأتيك بأوامر مباشرة للناس كلهم، وهكذا...
وقد جاء أوَّل أمر الله - سبحانه -  في سورة البقرة موجَّهًا للناس جميعًا؛ لأنه دين عالَمي ختَم الله به الأديان؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 21].
وأيضًا تجد أوامر الله - سبحانه - موجَّهة مباشرة للمؤمنين خاصة، فما أكثر الآيات التي تأتي بهذا الأسلوب، والتي ينادي به الله عبادَه المؤمنين بقوله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾، كما تجد تارة أخرى تأتيك الأوامر بقوله تعالى: ﴿ عِبَادِي ﴾، كما قال تعالى: ﴿ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴾ [الحجر: 49 - 50]، وكقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: 53].
ويدخل ضمن هذا النداء الرباني الكريم المذنبون المسرفون بجميع أصنافهم كما ترى؛ وذلك لئلاَّ يَقنَط أحدٌ من رحمة الله.
وتجد أيضًا - أيها القارئ الكريم - في القرآن الكريم خطابًا من الله - سبحانه وتعالى - موجَّهًا لعباده المؤمنين بأوامر غير مباشرة موجَّهة للنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بـ ﴿ قُل ﴾، وهي أبلغ ما تكون، ومرَّة أخرى تجدها بغير ﴿ قل ﴾؛ ولذلك ترى ما انقضَت أكثر مدة الوحي إلاَّ بتأصيل التوحيد في البشرية عامَّة وفي المؤمنين خاصة؛ حتى تخرَّج من مدرسة رسول الله محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم - هذا الجيل المثالي الفريد المنقطع النظير، الذي لَم يُرَ مثله أبدًا في الوجود إلاَّ مرَّة واحدة.
فوالله الذي لا إله إلا هو، ما كانت أعظم الأسرار التي جعَلتهم يقودون البشرية كلها أقل من نصف قرنٍ - بعد ما كانوا مجرَّد رُعاة للإبل والشياه في جبال مكة - إلاَّ كلمة التوحيد التي تَغَلْغلت في قلوبهم؛ حتى أينَعت ثمارها فيما بعدُ، وإن لَم يكن لهم شأن ولا اعتبار في ميزان المادة في ذاك الزمان.
حتى كانت غطرسة ملك الفرس في ذاك العصر مجرَّد أن يُلقي أوامره على نائبه في اليمن بأن يُرسل رجلين جلدين إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لإحضاره - صلَّى الله عليه وسلَّم - عنده، ولكن ما مرَّت ليلة واحدة حتى سلَّطه الله على والده، فقتَلَه، فأكفاه الله شرَّه - بأبي هو وأمي؛ ﴿ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ﴾ [الأحزاب: 25].
فجاء الوحي بذاك النبأ العاجل من الله سريعًا، حتى أخبرَهما - صلَّى الله عليه وسلَّم - الخبر، فرجَعا على عَقِبيهما مهزومين مذعورين، والقصة معروفة في السِّيَر.
والسِّر الثاني الذي جعَلهم ناجحين ومُفلحين وفائزين في الدنيا والآخرة - هو تأصيل التوحيد في الناس مع تطبيق شريعة الرحمن، أو إن شِئتَ قلتَ: العلم مع العمل مع كونهم معتقدين: إنما ابتَعثهم الله؛ لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة ربِّ العباد، ومن جَوْر الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضِيق الدنيا إلى سَعة الآخرة؛ كما قاله: رِبعي بن عامر عند مقابلته "رُستمَ" قائد قوات الفرس، وقد قال تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران: 110].
لذلك كانت موالاتهم ومُعاداتهم في الله واضحة لا لَبْس فيها أبدًا، كما كانوا لا يخافون في الله لَوْمة لائمٍ كائنًا من كان، مع الْتِزامهم تعاليمَ الشرع الحنيف العادل الحكيم، الذي يعطي كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، ويَضَع كلَّ شيءٍ موضِعَه، ويرحم مَن يستحقُّ الرحمة، ويَقمع ويَدفع كلَّ ذي ظلمٍ وفساد.
ولكونهم أيضًا قاذفين بالحق الذي معهم على الباطل؛ حتى يدمغَه ويكون زاهقًا، ولو كان ذلك أقربَ قريبٍ فضلاً عن أيِّ أحد آخر.
ولكونهم أيضًا قومًا حقَّقوا محبَّة الله، فأحبَّهم الله ورَضُوا عن الله في كلِّ شيء، فرَضِي عنهم، والدليل على ذلك قوله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [المائدة: 54]. والآيات في هذا المعنى كثيرة.
والله الموفِّق والهادي إلى سواء السبيل.
الشرط الثاني لكلمة التوحيد هو الإخلاص:-                          
وسأتكلم أوَّلا عن التوجُّه في الإخلاص
قال تعالى: ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ﴾ [الأنعام: 79].
التوجُّه إلى الله والإقبال عليه بكامِل الجسم والرُّوح من أعظم عَلامات المخلِصين حقَّ الإخلاص، ولكن لا بُدَّ من البَراءة من الشِّرك أولاً، والاعتراف بأنَّ ما سوى الله ليسوا بشيءٍ، ولا يستحقُّون عبادةً أبَدًا.
قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ * فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ * فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ * فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ * إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ * وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ [الأنعام: 75 - 82].
انظُر إلى أبينا إبراهيم - عليه السلامُ - كيف أوضح أنَّ الكواكب والقمر والشمس التي تأفل وتغيب علامةٌ من علامات ضَعفهم وعجزهم ولا تستحق العبادة، لذلك تبرَّأ منهم كلهم، ووجَّه وجهَه إلى فاطِر السَّموات والأرض وحدَه، مُوحِّدًا حنيفًا مسلمًا لا يُشرِك بالله شيئًا.
ولذلك شُرِّع لنا في الصلاة أنْ نستفتِح بهذا الدُّعاء المأثور: ((وجَّهت وجهي للذي فطَر السَّموات والأرض حنيفًا مسلمًا وما أنا من المشركين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أوَّل المسلمين)).
ولا بُدَّ عند قِراءة هذا الذِّكر العظيم في الصلاة وأنْ يستشعِر العبد المعاني العظيمة التي جاءت فيه، ليُقبِل بعد ذلك على صلاته بكامل التوجُّه والخشوع لله وحدَه.
وفي ذلك التوجُّه دروسٌ ومواصفات ينبغي ألاَّ ينحرف عنها العبدُ أبدًا، كما يلي:
1- معرفة ضَعف المخلوقين، فمَن لم يعترفْ بذلك حقَّ المعرفة ولم يتحقَّق باليقين، فسيغترُّ لا محالةَ بما يظهَر أمامَه من القوَّة الماديَّة، وبذلك يكونُ مخذولاً ومنزوعًا من هذا التوجُّه إلى الله المشار إليه، وكما رأيت لَمَّا بيَّن الخليل - عليه السلام - ضعفَ المحلوقين، تبرَّأ منهم كامل التبرُّؤ، وتوجَّه إلى الله حقَّ التوجُّه.
2- أنْ يقرَّ العبد بنفسه بالعبوديَّة في كلِّ سكناته وحرَكاته مستسلمًا لله وحدَه، أمَّا إذا استكبَر عن العبادة لله، فهو كافرٌ، وإذا استَسلَم لله ولغيره، فلا يمكن أنْ يتوجَّه إلى الله حقَّ التوجُّه ويُخلص لله العبادةَ وحدَه بل هو مشرك بذلك؛ قال تعالى في آخر سورة الأنعام: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: 162]، 
فعلى هذا تعلمُ بُطلان قول القائلين بفصل الدِّين عن الدولة، بل لا بُدَّ أنْ تكون حياة العبد المسلم ومماتُه لله وحدَه ربِّ العالمين، ويَنقاد لأوامر الله ونَواهيه كلِّها، فلا يأخُذ بعضَ الدِّين ويترُك بعضًا آخَر، فمَن فعَل ذلك فهو كافرٌ حقًّا؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا * أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ [النساء: 150، 151].
وقد بيَّن الله - سبحانه وتعالى - أنَّ كلَّ مَن اتَّخذ هذا السبيل المعوج والسياسي - كما يقولون - فهو الكافر حقًّا، ومرتدٌّ إنْ كان مسلمًا، كما هو منكرٌ لعبوديَّة الله - سبحانه وتعالى - وإخلاص دِينه والتوجُّه إليه حقَّ التوجُّه.
3- الاجتهاد في دفْع الوساوس التي قد تطرَأُ على العبد وتُخرِجُه عن جادَّة الطريق إلى الله؛ كأنْ يحب المدح الموجَّه إليه ويسترسل بهذا الثناء حتى يُوقعه في الإعجاب الممقوت وإرادة عمله للدنيا - والعياذ بالله - ولكن لا بأسَ أنْ يفرَحَ بالفضل والثَّناء الموجَّه إليه، ويرجع الفضل إلى الله وحدَه ويحمد ربَّه؛ لأنَّ ذلك يُفضِي إلى التواضُع والخشوع.



ثمرات التوجُّه إلى الله حقَّ التوجُّه:
1- التمكين في الأرض؛ قال تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ [النور: 55].
وجاء في حديثٍ رواه قَبِيصة، عن سُفيان الثَّوري، عن أيُّوب، عن أبي العالية، عن أُبَيِّ بن كعب، قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((بَشِّرْ هذه الأمَّة بالسَّناء والرِّفعة في الدِّين والتَّمكين في البلاد، فمَن عمل منهم في الدنيا عملاً لا يريدُ به الآخِرة، فليس له في الآخرة نصيب))، رواه أحمد وابن حبان والحاكم.
2- إكرام الله لعبدِه المخلص في الدنيا؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: 13]، وقال تعالى: ﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف: 24].
أمَّا قصَّة يوسف - عليه السلام - مع امرأة العزيز، فمعروفةٌ مشتهِرة؛ لأنَّ يوسف - عليه السلام - كان من عباد الله المخلَصين، بل المرسَلين والأنبياء.
ولي صديقٌ ملتزِم قد أعيَتْه تكاليفُ الزواج، وقد خاف من العنت بشدَّةٍ، وعانَى منها كثيرًا، فتوجَّه إلى الله بالدعاء والتضرُّع، فأذهب الله عنه ما كان يجدُه بقُدرة الواحد المتعال، ويسَّر الله له الزواجَ بعد ذلك، حتى كانت أم البنت تُساعده في بعض الأحيان؛ قال تعالى: ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴾ [الرحمن: 60]، وذلك فضل الله يُؤتيه مَن يَشاء، فمَن توجَّه إلى الله حقَّ التوجُّه، فإنَّ الله ناصِرُه ولا يخذله.
3- قبول عمله؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [المائدة: 27]، وكلُّ مَن عَمِلَ عَمَلَ الآخِرة للدنيا، فليس له في الآخرة من خَلاق؛ كما في الحديث الآنِف الذِّكر.
وتقتَضِي التقوى أنْ يتعلَّم العلمَ ليحذر وليتَّقي به، وأنْ يتورَّع عن الحرام، وأنْ يُخلص العبادة لله وحدَه - جلَّ جلالُه.
4- إكرام الله لعبدِه المخلص في الآخِرة بأعلى درجات الجنَّة؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [الملك: 12].
وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ﴾ [طه: 75].
واعلَم أنَّ الله - سبحانه - لَم يَخلق الخلق، ولَم يُنزل لهم الكتب، ولَم يُرسل إليهم الرُّسل - إلاَّ ليُخلصوا له العبادة؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: 5].
ومعنى الإخلاص الذي يريده الله - سبحانه - عبادة الله وحْده، واجتناب عبادة الطواغيت؛ كما قال تعالى:﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: 36].
ولذلك ما من رسول أُرسِل إلى قومه، إلاَّ وكان يقول لقومه: ﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: 59]، كما تجد ذلك في آياتٍ كثيرة من القرآن.
وأيضًا فالله - سبحانه - يُبيِّن لنا في كتابه العزيز، أنه ما خلَق الموت والحياة، إلاَّ ليَبلونا أيُّنا أحسنُ عملاً، ومعنى أن نكونَ أحسنَ أعمالاً: أن تكون أعمالنا خالصةً لله وحْده، وموافقة للكتاب والسُّنة؛ قال تعالى: ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [هود: 7].
قال الفُضيل بن عِياض - رحمه الله -: "أخلصُه وأصْوبُه، قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبُه؟ قال: العمل إذا كان خالصًا، ولَم يكن صوابًا، لَم يُقبل، وإذا كان صوابًا، ولَم يكن خالصًا، لَم يُقبل؛ حتى يكونَ خالصًا صوابًا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السُّنة".
قال تعالى: ﴿ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: 110]، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ﴾ [النساء: 125]؛ أي: إخلاص الدين لله وحْده.
وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: "اللهمَّ اجْعَل عملي كلَّه صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تَجعل لأحدٍ فيه شيئًا".
وقال تعالى في حقِّ أبي بكر - رضي الله عنه -: ﴿ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى * إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴾ [الليل: 19 - 20].
وهو كما قال بعض السلف: "ما فضَلكم أبو بكر - رضي الله عنه - بكثير صلاةٍ ولا صيام، ولكن بشيءٍ وقَر في قلبه"، يَقصدون بذلك - رَحِمهم الله - عظَمة الإيمان والإخلاص التي خالَطت بشاشة قلب أبي بكر - رضي الله عنه.
وقد صرَّح الله ذلك في كتابه؛ إذ قال: ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴾ [الليل: 17]؛ قال الفخر الرازي: "إذا جمعتَ هذه الآية مع قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: 13]، تبيَّن لك أنَّ أبا بكرٍ - رضي الله عنه - أحقُّ بالفضل والخلافة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - أو كما قال، وهو من استنباطاته.
وقيل للإمام مالك: قد وطَّأَ أُناس موطَّآت أخرى، أو كلمة نحوها، فقال: "وَطَّؤُوا ووَطَّأْنا، ولا يبقى إلاَّ ما كان لله خالصًا"، فقد وقَع الأمر كما قال - رحمه الله - فإنه لَم يبقَ إلاَّ كتابه.
إذًا؛ لا بدَّ أن تكون أساس أعمالنا كلها مبنيَّة بالإخلاص لله وحْده، مع إصلاح النيَّة؛ لذلك كان علماء السلف يَبدؤون كتبَهم بحديث: ((إنَّما الأعمال بالنيَّات))، كتنبيهٍ على هذه المسألة المهمَّة، التي قلَّ مَن يَنتبه إليها، خصوصًا في هذا العصر الذي طغَت فيه المادة؛ حتى صارَ بعض الناس لا يَجِدُّ ولا يَكد في الدراسة الجامعيَّة، إلاَّ ليُوَظَّف، وليَنال بها حظوظَ الدنيا - والعياذ بالله - إلاَّ مَن رحمه الله وعافاه الله من هذا البلاء الخطير، وقليلٌ ما هم.
قلت: في هذا الزمان كَثُر الكفار، وصار المسلمون فيهم قليلين، وكَثُرت الفِرَق بين المسلمين، وصار السُّنيون السلفيون فيهم قليلين، وكَثُر السلفيون، وصار المخلصون منهم قليلين، والله المستعان، وهو الموفِّق والهادي إلى سواء السبيل, وأرى أنَّ السبب الرئيس في ذلك، يرجع إلى تقاعُس أُمَّة المسلمين وتقصيرها عن القيام بواجبها، الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بجهاد الطلب في القرون الماضية، ونشْر الإسلام في سبيل ذلك, ويرجع أيضًا إلى اشتغالهم فيما بينهم بالتفاخُر والتكاثُر بالأحساب والأموال، والافتتان بالدنيا، إلى غير ذلك من المعاصي؛ حتى اجْتاحهم الأعداء في عُقر ديارهم، واحْتَلُّوهم، والأدهى من ذلك والأمَرُّ أن بدَأ النقاش والتنازُع: هل نُدافع عن ديار المسلمين أو لا؟ وإلى الله المُشتكى فيما آلَ إليه أمرُ أُمة محمد - صلى الله عليه وسلم.
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سَمِعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إنَّ أوَّل الناس يُقضى يوم القيامة عليه، رجلٌ استُشْهد، فأُتِي به، فعرَّفه نِعمَه فعرَفها، قال: فما عَمِلت فيها؟ قال: قاتَلتُ فيك حتى استُشْهدتُ، قال: كذَبتَ، ولكنَّك قاتَلتَ؛ لأنْ يُقال: جَريءٌ، فقد قيل، ثم أُمِر به، فسُحِب على وجهه؛ حتى أُلقِي في النار، ورجل تعلَّم العلم وعلَّمه، وقرَأ القرآن، فأُتي به، فعرَّفه نِعَمه، فعرَفها، قال: فما عَمِلت فيها؟ قال: تعلَّمتُ العلم، وعلَّمته، وقرَأت فيك القرآن، قال: كذَبتَ، ولكنَّك تعلَّمتَ العلم؛ ليُقال: عالِم، وقرَأت القرآن؛ ليُقال: هو قارئ، فقد قيل، ثم أُمِر به، فسُحِب على وجهه؛ حتى أُلقِي في النار، ورجل وسَّع الله عليه، وأعطاه من أصناف المال، فأُتي به، فعرَّفه نِعَمه، فعرَفها، قال: فما عَمِلت فيها؟ قال: ما ترَكت من سبيلٍ تحبُّ أن يُنفق فيها، إلاَّ أنفَقتُ فيها لكَ، قال: كذَبتَ، ولكنَّك فعَلتَ؛ ليُقال: هو جَوَاد، فقد قيل، ثم أُمِر به، فسُحِب على وجهه، ثم أُلقي في النار))؛ رواه مسلم.
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: "وفي الحديث أنَّ معاوية لَمَّا بلَغه هذا الحديث، بكى حتى غُشِيَ عليه، فلمَّا أفاقَ، قال: صدَق الله ورسوله؛ قال الله - عز وجل -: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ﴾ [هود: 15 - 16].
فهذا هو أمير المؤمنين في وقْته، تَراه من عِظَم فِقْهه وتأثُّره بهذا الحديث، لَم يتمالك نفسه حين بلَغه الحديث, حتى بكى، ثم غُشِي عليه؛ وذلك من شدَّة خوفه أن يكون من ضمن هؤلاء الموصوفين في هذا الحديث، وهو مَن هو في الفضْل والنُّبل؛ إذ كان كاتبَ وحي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجاهَد معه صابرًا مُحتسبًا، مُقبلاً غير مُدبر، ثم وَلِي أمرَ المسلمين، فجاهَد الكفَّار، وأمَّن السُّبل، وأقام حدود الله، ونفَع المسلمين بالمال والإحسان.
فمَن منَّا بكى عندما سَمِع هذا الحديث، فضلاً عن أن يُغشَى عليه، مع كثرة ذنوبنا، وقلَّة أُجورنا وإخلاصنا، فإنَّا لله وإنا إليه راجعون.
ومع ذلك كله تَسبُّه الشيعة ليلاً ونهارًا، وقد أقرَّ شيخ الإسلام ابن تيميَّة فضْل معاوية - رضي الله عنه - في كتابه القيم "منهاج السُّنة النبوية"، ووصَفه بخير ملوك الإسلام.
وهنا مسألة لا بدَّ أن نَنتبه إليها، ألا وهي مسألة حبِّ الرِّياء والسُّمعة، التي هي سِمة من سمات المنافقين أو الزنادقة؛ فإنهم لا يَعبدون ربَّهم حقيقةً، بل عبادتهم صوريَّة، فلا يُصَلُّون مثلاً عند اختفائهم عن أنظار الناس، كما يأكلون الطعام في غيبة الناس في الصيام، وغير ذلك من أوصافهم الرديئة، وإنما الذي يَحملهم على أن يقوموا بالعبادات عندما يراهم الناس، هو رعاية مصالحهم الخاصة؛ حيث لا يقومون إلاَّ مع الكراهة الشديدة والكسل؛ إذ لَم تُخالط بشاشة الإيمان قلوبهم, ويَدلُّك على ذلك ما تَكتشفه عندما يُطلَب منهم النفقة في سبيل الله، أو التضحية لأجْل الدين، فإنهم لا يرضون بذلك، ولا يُطيعون ويَختفون.
ولكنَّ المؤمن الحقيقي يَعبد ربَّه في الغيبة ومع حضور الناس، كما يحبُّه الله ويرضاه لإخلاصه وإيمانه الكامل، الذي خالَط بشاشته قلبه، ولكن قد يَطرأ في أثناء صلاته مثلاً رياءٌ، فيُحسِّن صلاته؛ لأجْل رؤية الناس، فعندها يَحبط عمله - والعياذ بالله.
فإن كان العمل لا يتجزَّأ كالصلاة مثلاً، فيَبطل العمل كلُّه، وإن كان يتجزَّأ؛ كأن يتصدَّق بدرهم مخلصًا، ويتصدَّق بدرهم آخرَ وفيه رياءٌ، فيَحبط الدرهم الثاني، ويُؤجَر بالدرهم الأوَّل، وقِس على ذلك.
عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: خطَبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فقال: ((يا أيها الناس، اتَّقوا هذا الشِّرك؛ فإنه أخفى من دَبيب النمل))، فقال له: مَن شاء الله أن يقول: وكيف نَتَّقِيه، وهو أَخْفَى من دبيب النَّمْل يا رسول الله؟! قال: ((قولوا: اللهمَّ إنَّا نعوذ بك من أن نُشرك بك شيئًا نَعلمه، ونَستغفرك لِما لا نَعلمه))؛ رواه أحمد والطبراني، ورُواته ثِقات.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((قال الله - عز وجل -: أنا أغنى الشُّركاء عن الشِّرك، مَن عمِلَ عملاً أشرَك فيه معي غيري، ترَكته وشِرْكه))؛ رواه مسلم.
كما جاء عن جُندب بن عبدالله - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن سمَّع، سمَّع الله به، ومَن يُرائي، يُرائي الله به))؛ رواه البخاري، ومسلم.
وهكذا لا بدَّ من أن يَحذر العبد المؤمن العُجب، كأن يتعاظَم عنده ما عَمِله أو قدَّمه من الأعمال الصالحات - كما أسلفنا ذلك- وإنما الواجب على المرء أن يتواضَع ويُرجِع الفضلَ إلى الله وحْده، ولكن لا بأْس أن يَفرح بالثناء، إن لَم يَسترسل بذلك، ولَم يَقصد بعمله غيرَ وجْه الله، بل هذا عاجِلُ بُشرى المؤمن؛ عن أبي ذرٍّ - رضي الله عنه - قال: قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرأيتَ الرجل يعمل العمل مِنَ الخير، ويَحمده الناس عليه؟ قال: ((تلك عاجلُ بُشرى المؤمن))؛ رواه مسلم.
وأيضًا هنا مسألة أخرى لا بدَّ أن نَنتبه إليها، ألا وهي مسألة التوظُّف بالإمامة والأذان، والدعوة وتعليم القرآن, وقد تنازَع فيها العلماء،([footnoteRef:3]) ورجَّح كلٌّ منهم ما رآه عنده راجحًا بالأدلة التي عنده، أو بالفَهم الذي فَهِمه . [3: 
() -    قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله -: "ولَم يكونوا يجتمعون عند القبر لختم القرآن عنده، كما يفعل ذلك بعضُ المتأخِّرين، بل تنازَع العلماء في القراءة عند القبر، فكَرِهَها أبو حنيفة ومالك وأحمد في أكثر الروايات عنه، ورخَّص فيها في الرواية الأخرى؛ لِما بلغَه عن ابن عمر أنه وصَّى أن يُقرَأ عند دفنه بفواتح البقرة وخواتمها، والرُّخصة؛ إمَّا مُطلقًا، وإمَّا حالَ الدفن خاصَّةً، ولكنَّ اتِّخاذ ذلك سُنةً راتبةً، لَم يذهب إليه أحدٌ من أئمَّة المسلمين.
     فإذا كان هذا حال مَن يقرأ القرآن مُحتسبًا، فكيف مَن يَقرؤه بالكِراء، فإنَّ العلماء قد تنازَعوا في جواز الاستئجار على تعليم القرآن والفقه والحديث، والإمامة في الصلاة والأذان، والحج عن الغير، فقيل: يجوز ذلك؛ كما هو في مذهب الشافعي ومالك قريبٌ منه، وقيل: لا يَجوز؛ كما هو مذهب أبي حنيفة وغيره، وهو أشهر الروايتين عن أحمد، وفيها قول ثالثٌ في مذهب أحمد وغيره: إنه يجوز مع الحاجة دون الغِنَى؛ كما في وَلِيِّ اليتيم؛ ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 6]
     ومَنشأ النزاع أنَّ الأعمال التي يَختصُّ فاعلها أن يكون من أهل القُربة، هل يجوز إيقاعُها على غير وجه التقرُّب؟ فمَن قال: لا يجوز ذلك، لَم يُجوِّز الإجارة؛ لأنها بالعِوَض تقعُ غيرَ قربةٍ، فإنما الأعمال بالنيَّات، وإنما لكلِّ امرئ ما نوى، والله لا يَقبل من العمل إلاَّ ما أُريد به وجهُه، ومن جوَّز الإجارة، جوَّز إيقاعَها على غير وجه التقرُّب، ولا تَصِح الإجارة عليها؛ لِما فيها من نفْع المُستأجر، فأمَّا الاستئجار للتلاوة، فليس من هذا الباب.
     والعلماء متَّفقون على أنَّ الصدقةَ تَصِل إلى الميِّت، وكذلك العِتق ونحوه من العبادات الماليَّة، وأمَّا العبادات البدنيَّة - كالقراءة والصيام والصلاة - فلهم فيها قولان مشهوران، ومَن جوَّز إلاَّ هذا، فلا بدَّ أن يكون ثوابَ عملٍ صالح، وهو ما أُريد به وجه الله، فإذا وقعَت العبادةُ لمجرَّد العِوَض - مثل: أن  يُعطيه عوضًا على صلاته، أو صيامه، أو قراءته - لَم تَقع قُربةً، فلا ثوابَ ولا إهداءَ، ولكن نفس حفظ القرآن ودراسته، وتعلُّمه وتعليمه من الأعمال المقصودة، وإنفاق المال فيها من القُربات والطاعات، كإعانة المسلمين على الجهاد والصيام وغيرهما.
     وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن فطَّر صائمًا، فله مثل أجره))؛ أخرَجه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن جَهَّزَ غازيًا فقد غَزَا، ومن خَلَفَه في أهله بخيرٍ، فقد غزا))؛ أخرَجه البخاري (2843)، ومسلم (1895) عن زيد بن خالد.
     فإعانة المسلمين على تلاوة القرآن وتبليغِه بالمال ونحوه، حسنٌ مشروعٌ؛ ولهذا لَمَّا تغيَّر الناس وصاروا يفعلون بدعةً ويتركون شِرعةً، وفي البدعة مصلحةٌ ما إن ترَكوها، ذهبت المصلحةُ، ولَم يأتوا بالمشروع، صار الواجبُ أمرَهم بالمشروع المُصلح لتلك المصلحة، مع النهي عن البدعة، وإن لَم يُمكن ذلك، فُعِلَ ما يُمكن، وقُدِّم الراجح، فإذا كانت مصلحةُ الفعل أهمَّ، لَم يُنْهَ عنه؛ لِما فيه من المَفسدة، إلاَّ مع تحصيل المصلحة، وإن كانتْ مَفسدتُه أهمَّ، نُهِي عنه.
      وهذه الوقوف - التي على التُّرَب - فيها من المصلحة بقاءُ حِفظ القرآن وتلاوته، وكون هذه الأموال مَعونةً على ذلك، وخاصةً عليه؛ إذ قد يدرس حِفظ القرآن في بعض البلاد؛ بسبب عدم الأسباب الحاملة عليه، 
      وفيها مفاسدُ أُخَر؛ من حصول القراءة لغير الله، والتآكُل بالقرآن، وقراءته على غير الوجه المشروع، واشتغال النفوس بذلك عن القراءة المشروعة، فمتى أمكَن تحصيل هذه المصلحة بدون ذلك، فالواجب النهي عن ذلك، والمنْع منه وإبطالُه، وإن ظنَّ حصول مفسدةٍ أكثر من ذلك، لَم يَدفع أدنى الفسادَيْن باحتمال أعلاهما؛ لهذا جاء الوعيد في حقِّ الشيخ الزاني، والملك الكذَّاب والفقير المستكبر؛ كما في الصحيح: ((ثلاثة لا يُكلِّمهم الله، ولا يَنظر إليهم، ولا يُزكِّيهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زانٍ، وملكٌ كذَّاب وعائلٌ مُستكبر"؛ وذلك لضْعف الموجِب لهذه المعاصي في حقِّهم"؛ انظر: "جامع المسائل"؛ لابن تيميَّة، ج (2)، ص (132 - 134)، المكتبة الشاملة على الإنترنت، وانظر: كتاب "حُكم أخْذ الأُجرة على الإمامة في التراويح"؛ المؤلف: أبو عبدالرحمن عيد بن أحمد فؤاد، على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=258868
 ] 

وكل ما ذكَرنا أعلاه يُنظر من حيث الإخلاص على حسب نيَّة المرء، ونُقسمها إلى ثلاثة أقسام كالتالي:
القسم الأول: إذا كان الباعث على العمل وجه الله، ونيَّة المؤمن بالإخلاص راجحةٌ، ولو خالطَها شيءٌ ما - كتحصيل مالٍ - فعملُه مَقبول عند الله - إن شاء الله - خاصَّة فيما ورَد فيه نصٌّ صريح؛ كالحج والجهاد، أو الإمام العام والقُضاة، والولاة الذين أجمَع المسلمون أن يُرتَّب لهم قسط من المال من بيت المال؛ لتَغطية معيشتهم, وإذا كان غنيًّا، فاستعفَّ في بعض الحالات، فهو أفضل ما يكون، على أن تكون القاعدة الأساسيَّة التي يَنطلِق منها حبُّه للعمل الديني - هو الأَوْلَى، ويكون العمل الدنيوي تابعًا.
القسم الثاني: أن يكون العمل الدنيوي هو الأساس عند العبد، فلا يكون همُّه ونيَّته إلّا تحصيل الدنيا؛ كالمال والنساء والأولاد، عكس الأوَّل، فعملُه غير مَقبول، وهو مردودٌ عليه، وليس له خَلاق عند الله، والدليل على ذلك الحديث المشهور عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: سَمِعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إنَّما الأعمال بالنيَّات، وإنَّما لكلِّ امرئ ما نوى، فمَن كانت هِجرته إلى الله ورسوله، فهِجرته إلى الله ورسوله، ومَن كانت هجرته لدنيا يُصيبها، أو امرأة يَنكحها، فهِجرته إلى ما هاجَر إليه))؛ رواه البخاري، ومسلم.
القسم الثالث: أن تكون نيَّة العبد متساوية الطرَّفين، فلا يرجح أحدهما عن الآخر؛ كأن يحبُّ الأجر والذِّكر والمدْح معًا، فلا خَلاق له في الآخرة؛ حتى يُخلص النيَّة لله وحْده، والدليل على ذلك ما رواه أبو أُمامة - رضي الله عنه - قال: "جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أرأيتَ رجلاً غزا يَلتمس الأجْر والذِّكر، ما له؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا شيءَ له))، فأعادها ثلاث مرات، ويقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا شيءَ له))، ثم قال: ((إنَّ الله - عز وجل - لا يَقبل من العمل إلاَّ ما كان له خالصًا، وابتُغِي به وجهه))؛ رواه أبو داود، والنسائي بإسناد جيِّد.
ولكن اعْلَم أنه قد يَطرأ الفساد بعد الشروع في العمل وهو مخلصٌ؛ كأن تَفتنه الدنيا عن جادة الطريق، مثلما حصَل للفرقة التي تسبَّبت في هزيمة المسلمين في غزوة أُحد؛ حيث وقَعت على الغنيمة وعصَت أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزَل الله فيها آيات كثيرة تُتلى إلى يوم القيامة، يُعاتبهم فيها بسبب ذنبهم هذا، وليجتنب عن مثله من بعدهم من المسلمين, منها: قوله تعالى: ﴿ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ﴾ [آل عمران: 152].
والله أعلم.
وقال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: 264].
﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير ﴾ [البقرة: 265].
لقد ضرب الله في هاتين الآيتين مثلين عجيبين دقيقين للمرائين والمبتغين بأعمالهم رضوان الله سبحانه في سورة البقرة أولاهما: شبَّه الله سبحانه عمل المرائي كمثل تراب على صخرة, ومعلوم ترابٌ حالها كهذه لا ينبت منها نبات ولا ثمر فكيف إذا أصابها وابل من المطر فتركها صلدا: أي أملسا يابسا وبقت صخرة ملساء لا يرجى منها خير أبداً؟!, لا شك أن هذا غاية من حبوط الأعمال وخسرانها كما هو عمل سيء ونتيجة سيئة.
والمثل الثاني مثَّله الله كمثل جنة بربوة أي بمكان مرتفع فهي ما أحسن ما تكون من الجنات إذ لا يخاف عليها أن يغمرها سيل ولا أن تناله السوائم بسهولة, ولما أصابها المطر آتت أكلها ضعفين بسبب المطر.
وقال تعالى في الآية التي سبقت في نفس السورة ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾.
فهذه مقدمة غاية في الحسن والجمال والروعة كما أن النتيجة أجمل وأحسن وأنعم بل وأكثر مما يمكن أن يتصوره عقل بشر ما دامت مضاعفة بمشيئة الله سبحانه جلَّ جلاله.
وهكذا هو ميزان كل الأعمال الصالحات والطالحات كالمال  مثلا قال تعالى: ﴿ يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾ [البقرة: 276].
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال: (من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب, ولا يقبل الله إلا الطيب, فإن الله يقبلها بيمينه, ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل رواه مسلم بهذا اللفظ. والبخاري في كتاب التوحيد وفيه "مثل جبل أحد".
ولقد حصَل لي موقفٌ عجيب وأنا أُراجع عملَ الإمامة في بعض البلدان، فقلت ذات مرة للمدير: أعْمَل لوجْه الله، فقال لي المدير - للأسف -: ليس شيء لوجه الله!
وهذه هي المصيبة والفتنة التي حصَلت لكثيرٍ من الأئمَّة؛ حيث صارت الإمامة والأذان والدعوة، وظيفةً كالوظائف الأخرى، فأثَّرت في إخلاصهم لله، إلاَّ مَن رَحِمه الله وعافاه، والله المُستعان.
إذًا؛ لا بدَّ من الحذر من ذلك أشد الحذر بصفة خاصة، ومن فِتن الدنيا بصفة عامَّة؛ لا في رغبة، ولا في رهبة، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: 56 - 58].
﴿ لِيَعْبُدُونِ ﴾؛ أي: ليُوحِّدوني، هكذا فسَّره العلماء، ومعنى ليُوحدوني: ليُخلصوا لي العبادة.
ولكي تكون من عباد الله المخلصين، الذين يُحيطهم الله بحِفظه في الدنيا، ويأتون يوم القيامة بقلبٍ سليمٍ، ويَنجون من عذاب الله، ولا يُخزيهم يوم لا يَنفع مالٌ ولا بنون، فثِق برزق الله الواحد الأحد الفرد الصمد، وقد هالَني منظرُ إمامٍ يبكي أمام مديره؛ لفصْله من العمل، وكأنه لا يَعرف أنَّ الله هو الرزَّاق ذو القوة المتين؛ قال تعالى: ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [الزخرف: 32].
وإنما كان الأصل في مثل هذه الأعمال الاحتساب، وفي الحديث: ((واتَّخذ مُؤذِّنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا)).
وقد أورَد أبو داود - رحمه الله - حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي الطائفي - رضي الله عنه - أنه طلَب من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يَجعله إمامَ قومه، فقال: ((أنت إمامُهم، واقتدِ بأضْعفهم، واتَّخذ مُؤذِّنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا)).
وإنما أُبيح ذلك للضرورة؛ لكثرة السكان والعمران والمساجد, ولئلاَّ تَتشاغل الأئمَّة عن المساجد بطلب لُقمة العيش، فتَضيع بذلك بيوت الله.
وقد قرَأت قصة أعجَبتني جدًّا لإمامٍ من السلف الصالح في أرض الشام؛ حيث دُعِي هذا الإمام ليكون إمامًا لبعض المسلمين، فشرَط عليهم ألاَّ يأخذ أجرًا في عمله، ويأكلَ من نتاج مزرعته.
ولكن لا يعني ذلك أنه من السنة وأن يرد كل الأموال التي تأتيه من غير سؤال أو استشراف نفس كما جاء في الحديث المتفق عليه  عن عبد الله بن عمر - لمسلم أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} كان يعطي عمر العطاء وعن عبد الله بن السعدي لهما أن عمر قال كان رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني فقال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرفٍ ولا سائلٍ فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك
وفي رواية شعيب عن الزهري عن السائب خذه فتموله وتصدق به وفي رواية عمرو عن الزهري عن سالم أو تصدق به زاد في رواية عمرو من أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحداً شيئاً ولا يرد شيئاً أعطيه وفي حديث بكير عن بسر بن سعيد أن ابن الساعدي المالكي قالاستعملني عمر على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت إنما عملت لله وأجري على الله فقال خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله {صلى الله عليه وسلم} إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأل فكل وتصدق
وقد قال  تعالى { فل ما أسألكم عليه من أجر إلا من يتخذ إلى به سبيلا } [ الفرقان :   ]
قال ابن جرير الطبري : " ( قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ) يقول له: قل لهؤلاء الذين أرسلتك إليهم، ما أسألكم يا قوم على ما جئتكم به من عند ربي أجرا، فتقولون: إنما يطلب محمد أموالنا بما يدعونا إليه، فلا نتبعه فيه، ولا نعطيه من أموالنا شيئا،( إِلا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلا ) يقول: لكن من شاء منكم اتخذ إلى ربه سبيلا طريقا بإنفاقه من ماله في سبيله، وفيما يقربه إليه من الصدقة والنفقة في جهاد عدوّه، وغير ذلك من سبل الخير.
قلت – المؤلف- وهذا الإنفاق في الآية معناه – كما ترى- التبرع في رفع الدين وإقامته ولا أستدل به التصدق والتبرع على الداعية والإمام بل ولا أحبذ له هذا إلا قبول الهدايا لا استفبال الصدقات والتبرعات والتعود على هذا الأمر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فهذا أشرف وأرفع له من قدره بلا شك بل وهذا أكثر تأثيرا لقبول دعوته ولو استغني عن عطايا الناس فاستعف منها فهو الأفضل بلا إشكال ولكني لا أحرمه ولا أمنعه للحديث السابف المتفق عليه لمن لم يسأل ولم يشترط ولم يستشرف لها ويتبع نفسه, إلا الضروريانت فالضرورات تقدر بقدرها للمتقين, لا أن يكتشب دينه بحطام الدنيا وحظوظها فيخدع نفسه, فإذا فقده غضب وتحول إلى أي مكان يُحصِّل من  هذه حطام الفانية, والله المستعان. 
وفي مسائل الإمام أحمد هذا السؤال: إمام قال: أُصلِّي بكم رمضان بكذا وكذا درهمًا؟
فقال الإمام أحمد - رحمه الله -: نسأل الله العافية، مَن يُصلي خلف هذا؟!
قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: 5]، وقال تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: 110].
وقال تعالى: ﴿ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ * أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ [الزمر: 2 - 3].
فإذا كان الله ما أمر عباده إلاَّ ليَعبدوه بالإخلاص - ولا يَقبل من الأعمال إلاَّ ما كان خالصًا لوجهه - فاعلَم أنَّ ذلك لا يتمُّ إلاَّ بالبراءة من الشِّرك وأهله، ومُعاداة الكافرين، ومُولاة المؤمنين كما أسلَفنا.
ولهذا سُمِّيت كلمة "لا إله إلا الله" بكلمة الإخلاص؛ إذ إنها مُتضمنة هذه المعاني التي أشَرنا إليها آنفًا، وقد قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴾ [الزخرف: 26 - 27].
قال: ﴿ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ * أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ * فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء: 75 - 77].
وقال تعالى: ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 256].
فقد قدَّم الله - سبحانه - الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله وحْده؛ ليكون العبد بذلك مُستمسكًا بالعروة الوثقى التي لا انفصامَ لها حقًّا، وليُنقذ نفسه وأهله وسائر الناس من الهلاك الدنيوي والأخروي, وهو معنى كلمة التوحيد؛ إذ هي ذو شقِّين: شق نفي، معناه: الكفر بالطاغوت، وشق إثباتٍ، معناه: الإيمان بالله وحْده.
وهكذا سُمِّيت سورة ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: 1] بسورة الإخلاص؛ إذ أثبَتت وحدانيَّة الله وعدم مُشابهته بغيره وصَمديَّته بكلماتٍ مُختصرة عظيمة المعاني؛ ولذلك جعَل الله أجْرَها كبيرًا؛ إذ تَعدل ثُلُث القرآن، فمَن قرأَها ثلاث مرات، فكأنَّما قرَأ القرآن كلَّه, وجاءت بذلك أحاديثُ صحيحةٌ.   
وقد ألَّف بعض العلماء - كابن تيميَّة، وابن رجب، رحمه الله عليهما كتابًا مفردًا لشرْح سورة الإخلاص. 
وأختمُ ناصحًا بالإكثار من الدعاء؛ فإنه مِفتاحُ كلِّ الخيرات، ومِغلاق كلِّ الشرور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأنصح خاصَّة بهذا الدعاء:
((اللهمَّ إنَّا نعوذ بك من أن نُشرك بك شيئًا نَعلمه، ونَستغفرك لِما لا نعلمه))؛ رواه أحمد والطبراني، ورُواته ثِقات.
ومما يُنبِّهنا على ذلك أيضًا: قصة إخلاص يوسف - عليه السلام - حيث قال تعالى: ﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف: 24]، بفتْح اللام، بصيغة اسم المفعول، وليس بصيغة اسم الفاعل, وإن كان قُرِأ أيضا بصيغة إسم الفاعل.
وكثيرًا ما كنتُ أسمع والدي العالم يدعو بهذا الدعاء بالتضرع العظيم: "اللهمَّ اجعَلني من عبادك الصالحين المخلَصين، الذين تحبُّهم ويحبُّونك، وترضى عنهم، ويَرضون عنك".
وهو الذي نبَّهني إلى هذه اللفتة في آية يوسف, فرحمه الله وأسْكَنه في فسيحَ جناته.
والله المستعان, ولا حول ولا قوَّة إلا بالله العلي العظيم, وهو الموفِّق والهادي إلى سواء السبيل.
الشرط الثالث لكلمة التوحيد هو اليقين
وسأشرح اليقين إن شاء الله مستعينا بالله بأركان الإيمان ثم أذكر لبعض الأركان خصائص  خاصة به ,كما سأقدِّم هنا أيضا في الصفحات التالية شرحاً موجزا ً لليقين كمقدمة لما سيأتي.
قال الله تعالى: {إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ..} [والعصر: 3].
يذكر الله - سبحانه وتعالى - عن الإيمان في القُرآن دائمًا بصيغة الماضي؛ لذلك لا بدَّ أن تنتهي عمليَّة الإيمان مرَّة واحدة، أمَّا إذا ساورها أو خالَجَها تردُّد أو ارتياب، فإنَّه حينئذٍ يكون حاله كمَن هو مشتغل في بناء مصْنعه ولم يكْمله بعد؛ وذلك لأنَّ أمور الإيمان الأساسيَّة لا بدَّ أن تكون جازمة ثابتة في نفوس المؤمنين، وفي جميع مستوياتهم، سواء كانوا علماء أم جهَّالاً، فالذي يمكن أن يتفاوتوا فيه ما ليس من الدِّين بالضَّرورة، كالمسائل الخفيَّة في الصِّفات الَّتي لا يعلَمُها إلاَّ العلماء المتخصِّصون.
قال تعالى: {وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ} [البقرة: 4]، وقال تعالى: {إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا} [الحجرات: 15]، بل الشَّكّ هو شأن المنافقين الَّذين في قلوبهم مرضُ الشَّكُّ والارتِياب، فهم لا يتمتَّعون بالنور التَّام يوم القيامة بقدْر ما حَرَموا أنفُسَهم من هذا النور في قلوبهم، وفتنوا أنفُسَهم بما لا حقيقة فيه؛ قال تعالى: {وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ} [الحديد: 14]، وقال تعالى: {وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ} [التوبة: 45]، ومعنى هذا: أنَّ المرتاب متردِّد بين شيئين؛ وذلك لأنَّه إنَّما يظنُّ ظنًّا وليْس بمستيقِن في إيمانِه، فيقول في نفسه مثلاً: لعلَّ هذا حقيقة ويحدُث، ثمَّ يُخالجه شكٌّ ووسواس ويقول: لا ليْس هناك شيء، فهو دائمًا في تردُّد ولا يقرُّ له قرار ولا يطمئن؛ كما قال تعالى في نفس الآية الآنفة الذكر {فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ} [التوبة: 45].
قال البخاري : وقال ابن مسعود : اليقين : الإيمان كله .
هذا الأثر : رواه الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن علقمة ، عن ابن مسعود. واليقين : هو العلم الحاصل للقلب بعد النظر والاستدلال ، فيوجب قوة التصديق حتى ينفي الريب ويوجب طمأنينة القلب بالإيمان وسكونه وارتياحه به ، وقد جعله ابن مسعود الإيمان كله . وكذا قال الشعبي - أيضا .
وهذا مما يتعلق به من يقول : إن الإيمان مجرد التصديق ، حيث جعل اليقين : الإيمان كله ، فحصره في اليقين ، ولكن لم يرد ابن مسعود أن ينفي الأعمال من الإيمان ، إنما مراده : أن اليقين هو أصل الإيمان كله ، فإذا أيقن القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر انبعثت الجوارح كلها للاستعداد للقاء الله تعالى بالأعمال الصالحة فنشأ ذلك كله عن اليقين .
قال الحسن البصري : ما طلبت الجنة إلا باليقين ولا هرب من النار إلا باليقين ، ولا أديت الفرائض إلا باليقين ، ولا صبر على الحق إلا باليقين . 
وقال سفيان الثوري : لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطارت القلوب اشتياقا إلى الجنة وخوفا من النار .
ويذكر عن لقمان قال : العمل لا يستطاع إلا باليقين ، ومن يضعف يقينه يضعف عمله.
 قال عبد الله بن عكيم : سمعت ابن مسعود يقول في دعائه : اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفهما .
قال البخاري : وقال ابن عمر : لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر .
قال زين الدين ابن رجب : هذا الأثر لم أقف عليه إلى الآن في غير كتاب البخاري .

هذا. وقد كان الشك طبيعة لكلِّ الأمم المكذِّبة بربِّها؛ كما قال تعالى: {وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ * قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ} [إبراهيم: 9، 10].
وجاء في شأْن اليهود الذين كذَّبوا الله بارتيابهم في دعْوة يوسف - عليه السلام – آيات تتلى إلى يوم القيامة لما كان هؤلاء اليهود يتعاملون مع يوسف - عليه السَّلام - معاملةَ المنافقين، مادام كانت عنده سلطة؛ كما قال تعالى {وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُم بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ} [غافر: 34].
وكما أسلفْنا، اليقين لا بدَّ أن يستوي فيه النَّاس كلُّهم فيما علم من الدِّين بالضَّرورة، ولكن بالنسبة لما سيحدث من الخوارِق في المستقبل، الَّذي أخبره النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فهم فيه يتفاوتون، كما يدل الحديث الَّذي ذكر فيه المصطفى البقرةَ التي تتحدَّث وتقول لصاحبها: ما خُلِقْت للحرْث، وككلام الذِّئْب، فقال بعض الصَّحابة: سبحان الله، بقرة تتكلم! وقال النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أمَّا أبو بكر وعمر فيؤمنون بهذا))، وهما كانا غائبين، أو كما قال.
أمَّا بالنسبة للخوارق التي وقعتْ في حياته وشاهدَها النَّاس بأعيُنِهم، فلا بدَّ أن يستويَ في يقينِها وإيمانها كلُّ المؤمنين، كحادثة الإسراء والمعراج، وكحادثة انشِقاق القمر، وتفجُّر الماء في أصابعه، وكتبْريكه للطَّعام وغير ذلك.
أمَّا بالنسبة لما وعد الله عباده من النَّصر والظَّفر على الأعداء في أوْقات الامتِحان، فيجوز أن يتفاوت النَّاس فيه في قوَّة اليقين والإيمان بوعد الله، فبعض الناس كأنما هم متحقِّقون بأمِّ أعيُنِهم هذا النَّصر ولو لَم يحدث، وبعض النَّاس يرجون رجاء عظيمًا وهو في غالب الظَّنِّ أنَّه سينتصر، وبعض النَّاس عنده قليلٌ من الرَّجاء، وبعض النَّاس يقع في الارتِياب بين النَّصر والهزيمة مع تشكُّكهم في وعد الله، وهؤلاء هم الذين وقعوا في النِّفاق وخرجوا عن حقيقةِ الإيمان واليقين بالكلِّيَّة، وهُم الَّذين يظنُّون أنَّ الله يُخْلِف وعدَه للمؤمنين، كما أنَّهم وقعوا في الظَّنِّ بالله ظنَّ السوْء، وعدم الثقة بالله، وفقْد التوكُّل والاستعانة بالله، والخوف والرَّجاء من الله وحْده، والله المستعان.
قال تعالى: {وَيُعَذِّبَ المُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً} [الفتح: 6].
وقال تعالى: {وَإِذْ يَقُولُ المُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً} [الأحزاب: 12].
فاليقين يزداد بالعلْم مرَّة، أو برؤْية كرامةٍ أو آيةٍ، أو بثبات أو سكينة، أو طمأْنينة يضعها الله في قلوب مَن يشاء من عباده؛ ولذلك علَّمنا الله أن ندعو بهذا الدُّعاء الَّذي يثبِّت الله به الَّذين آمنوا؛ قال تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ} [آل عمران: 8].
وكان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُكْثر الحلف بـ: ((لا ومقلِّبِ القلوب))، وكان يدعو: ((اللهم يا مقلِّبَ القلوب ثبِّت قلوبَنا على دينك))، وفي الحديث: ((إنَّ القلوب بين إصبعَين من أصابع الرَّحمن يقلِّبُها كيف شاء)).
وفي الحديث: ((مثَل القلب كمثل ريشة في أرض فلاةٍ تقلِّبُها الريح)).
ولما نزلت في إثر صلح الحديبية: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً * لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح: 1، 2]، قالت الصَّحابة: وما لنا؟ فنزلت: {هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً ..} الآية [الفتح: 4].
فهذه هي السَّكينة التي يضعُها الله في قلوب مَن يشاء من عباده.
ومنْه رباط القلوب، كما ربطَ الله على قلوب أصْحاب الكهف لمَّا {قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ..} الآية [الكهف: 14]، وكما ربَط الله على قلب أمِّ موسى؛ لأنَّ الله أراد لها الإيمان والثَّبات؛ قال تعالى: {لَوْلا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ} [القصص: 10]، وكما ثبَّت الله الطَّائفتين اللتَين أرادتا أن يفشَل المؤمنون؛ لأنَّ الله أراد لهما الإيمان والثَّبات؛ قال تعالى: {إِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المُؤْمِنُونَ} [ آل عمران: 122].
وتأمَّل قول الله تعالى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي المَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} الآية [البقرة: 260].
إذ كان خليل الله إبراهيم - عليه السلام - يطلب من الله أن يُريه كيف يحيي الموتى، فقال الله له: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي.
فهذه القصَّة تدلُّنا على أنَّ زيادة اليقين بالعلْم أو بمشاهدة المعجزة في عصر النبوَّة، أو بالكرامة أو بالآية في كلِّ العصور لا تضُرُّ، بل ولا تؤثِّر في أصل اليقين والإيمان؛ لهذا قال النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - تعليقًا لهذه القصَّة: ((نحن أحقُّ بالشَّكِّ من إبراهيم))؛ أي: إنَّ إبراهيم لو شكَّ وهو مَن هو في قوَّة الإيمان، نحن كنَّا أحقَّ بالشَّكِّ منْه؛ أي: لم يشكَّ، وكان قوله هذا - بأبي وأمي - لأجل التَّواضُع، والاعتراف بالفضل لإبراهيم - عليه السلام - وتبيينًا وتفقيهًا لهذه المسألة الَّتي نحن بصددِها،، والله أعلم.
ومن المعلوم أنَّ النَّاس يتفاضلون في اليقين كما يتفاضَلون في الإيمان, فأيُّهم أشدُّ يقينًا فهو أشدُّ وأقْوى إيمانًا، وأقْرب إلى الله وملائكته وأوليائه، وأبعد من الشَّيطان وأوليائِه وأهل الكفر.
بل اعلم أنَّ المؤمن المتيقِّن الصَّابر من جُملة الأئمَّة الَّذين يهديهم الله بأمرِه؛ كما قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ} [السجدة: 24].
والعِلم والحقُّ واليقين قُرناء، كما أنَّ الرِّيبة والظَّنَّ أو التَّخمين قرناء, فمثلاً انظُر إلى علْم الدُّنيا، فإنَّه قائم بالظَّنّ ويَخضع للتجْرِبة؛ لذلك يكثُر فيه الاختلاف والتَّعديل والشطب...إلخ, أمَّا علم الوحْي فليس كذلك أبدًا؛ وذلك لأنَّ الله الذي أنزله يعلم السِّرَّ وأخْفى، ويعلم ما في السَّموات والأرض, وبذلك تعْلم خطأ مَن يقول: تَجربة تطبيق الشَّريعة، أو تجربة المحاكم الإسلاميَّة.
فإذا كان الله لا يقول إلاَّ الحقَّ وهو يهْدي السَّبيل، ورسوله كذلك، فعلام تكون التَّجرِبة في شرع الله إذًا؟!
قال تعالى: {فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ} [يونس: 32].
وقال تعالى: {إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئاً} [والنجم: 28] وقال تعالى: {إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الهُدَى} [والنجم: 23].
فنتيجة اتِّباع الظَّنّ والهوى: الضَّلال والخسارة الدنيويَّة والأخروية حتْمًا، ولو أمهلهم الله في بعض الأزمان، فاعلم أنَّ هذا لا يدلُّ إلاَّ على أنَّه استِدْراج لا أكثر ولا أقل, ولو اغترُّوا في رخاء موْهوم مؤقَّت؛ إذ لا بدَّ أن يكون بعد ذلك - لا محالة - دمارٌ وعيبٌ وشنار؛ قال تعالى: {فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ اليَوْمَ تُنسَى} الآيات [طه: 123 - 126]. وقال تعالى: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ} [القصص: 50].
فاليقين شرطٌ من شروط التَّوحيد - كما هو معلوم - وكذلك اعلم أنَّه شرطٌ في جَميع الأصول الإيمانيَّة كلِّها، فعلى سبيل المثال: انظر إلى الإيمان باليوم الآخرة, فإنَّه لا يقبل الله من ظانٍّ شيئًا أبدًا في هذا اليوم، بل لا بدَّ أن يكون مستيقنًا به، وعلى هذه الأصول كلّها وكأنَّها في نصب عينيه قائمة، كما وصف الصَّحابي الجليل معاذ بن جبل حقيقة إيمانِه بهذه الصورة العجيبة، حيث قال: "وكأنِّي أنظُر إلى أهل الجنَّة يتنعَّمون في جنَّاتهم، وأهل النار يتعذَّبون في نيرانِهم، وكأنِّي أنظر إلى عرش الرَّحمن.."...إلخ، فقال له النَّبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((عرفت فالزم))، وقد قال تعالى: {وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لاَ رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلاَّ ظَناًّ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ} [الجاثية: 32].
وقلنا آنفًا: الحقّ واليقين والعلم قرناء؛ وذلك لأنَّ الحق واليقين أبلغ في الوصف والمراد من العلم وحْده؛ لذلك وصف الله الموت باليقين والحقّ - لشدَّة تيقّن الإنسان بذلك، ولو تساهل من تساهل فيه - بيْنما تجد أنَّ لله تعالى لم يصِف الموت بالعلم قطّ في القرآن الكريم، ولو مرَّة واحدة؛ قال تعالى: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ اليَقِينُ} [الحجر: 99]، وقال تعالى: {وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ * حَتَّى أَتَانَا اليَقِينُ} [المدثر: 46، 47]، {وَجَاءَتْ سَكْرَةُ المَوْتِ بِالْحَقِّ}[ق:19].
وأيضا جاء في القرآن: {كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليَقِينِ} [التكاثر: 5]؛ وذلك لأنَّ العلم وسيلة إلى بلوغ غاية الحقّ والتيقُّن في الإيمان، وليس مقصودًا بذاته؛ لذلك فهو أقلُّ معنًى بالمقارنة للحقّ واليقين، وقد قال تعالى: {وَإِنَّهُ لَحَقُّ اليَقِينِ} [الحاقة: 51]، كما قال تعالى: {ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ اليَقِينِ} [التكاثر: 7]؛ وذلك لأنَّ اللَّفظَين الأخيرين في مقام المعاينة, و "ليس الخبر كالمعاينة" كما في الأحاديث الشَّائعة بالألسُن.
ولقد طلب أبونا إبراهيم من ربِّه أن يرِيَه كيفية إحْياء الأموات بأمِّ عينيْه؛ ليشاهدَها وليقف عليها بالمعاينة، وذلك في قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي المَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} الآيةَ [البقرة: 260]، وقد أسلفْنا ما فيه. 
 وهكذا أرى اللهُ أبانا إبراهيم الآياتِ في ملكوت السَّماوات والأرض ليكون من الموقنين؛ كما قال تعالى: {وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ المُوقِنِينَ} [الأنعام:75].
ثمَّ اعلم أنَّه يختلف ظنُّ المؤمن بالله وظنُّ المنافق بالله تمامًا؛ إذ الأوَّل لا يظنُّ بالله السوء، ولا أنه يخذل أولياءَه، ولا أنَّه يعِدُهم الغرور، وإنَّما شدَّة الزلزلة والمِحَن قد تجعله ينزل من مرتبة الخوف بالله وحده, فهذا هو الشَّيء الَّذي وجَّه الله صحابته – صلى الله عليه وسلم - بأن لا يخافوا إلاَّ الله، وأن لا يخافوا من الشَّيطان وتخويفاته أبدًا، وأن يقولوا: "حسبنا الله ونعم الوكيل"، واقرأ إن شِئْت من بداية قوله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ} [آل عمران: 173]، إلى قوله تعالى: {إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}[آلعمران:173].
أمَّا الثَّاني فإنَّه من شدَّة اهتمامه بنفسه يَخاف من المخلوق بأدنى صيْحة؛ كما قال تعالى: {يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ} [المنافقون: 4]، ويظُن أنَّ الله يخذل عبادَه، وأنَّه يعِدهم الغرور، وأنَّه سيموت بالمعركة كأنَّ الضّرّ والنَّفع بغير الله ... إلخ، واقرأ إن شِئْت قولَه تعالى: {ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ الغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاساً يَغْشَى طَائِفَةً مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الحَقِّ ظَنَّ الجَاهِلِيَّةِ} الآيات [آل عمران: 154]، واقرأ كذلك من بداية قولِه تعالى: {سَيَقُولُ لَكَ المُخَلَّفُونَ مِنَ الأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا} إلى قوله تعالى: {سَيَقُولُ المُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ}[الفتح:11-15].
أمَّا بالنِّسْبة للوسواس الَّذي قد يعتري المؤمنَ بين الفيْنة والأخرى، فذلك صريحُ الإيمان؛ كما ورد بذلك في الصَّحيح؛ لأنَّ اجتهاد المؤمن بنفسِه بالإيمان وكراهيته للكفر والعِصيان تدلُّ على صراحة إيمانه, ثمَّ اعلم أنَّ الشَّيطان لا يهجم على قلوب المؤمنين بالوسواس إلاَّ إذا عجز عن إضْلالهم وإيقاعهم بالفساد.
 فنصيحتي لكلِّ مَن ابتُلي من ذلك بشيء أن يلتزم بما يلي:
1- أن يتسلَّح المؤمن بسلاح العِلْم؛ حتَّى ينال بذلك قوَّة الإيمان واليقين المطلوبة، ولكي يستطيع أن يدافع عن نفسِه من شبهات الشَّيطان ووسوسته، بعلمه بعد توفيق الله له تعالى.
2- أن يتسلَّح بكثرة قراءة القرآن والتدبُّر فيه والتحرُّز به، خصوصًا بالمعوِّذتَين، كما ينبغي كثرة الأذْكار والتذكُّر ليوم العرض والحساب والقبر.
3- أن يتسلَّح بالقلب الليِّن المخبِت لله المنشرح للإسلام, كما ينبغي أن يكون كثير البُكاء لله، مع الخوف من الله - عزَّ وجلَّ - ومراقبته الدَّائمة في السّرّ والعلن.                    
4- أن يُكثر من الدُّعاء لكي يُثبته الله, وقد ابتلي أحد الصَّالحين بالوسوسة فدعا الله أن يُذهب عنه ذلك، فرأى في منامه هذا الدعاء: "اللَّهُمَّ إني أسألك بما تحبُّ وترْضى حتَّى ألقاك"، فأذهب اللهُ عنه ما كان يُعانيه من شدَّة الوسوسة, فالدُّعاء من أهم سلاح المؤمن، فتنبَّه له.
5- أن يَجتهد بالطاعات والعبادات؛ فالنفس إن لم تشغلْها بالطَّاعات شغلتك بالمعاصي والفضوليَّات وما لا يُحمد عقباه.
6- أن يقذف ما قد يطْرأ في خاطره من الوسوسة من أوَّل وهلة، ولا يسترسل معها أبدًا؛ وذلك لأنَّ طبيعة المؤمن التذكُّر والانتِباه لعدوِّه، ولئلاَّ يكون من إخوان الشَّيطان؛ والدَّليل على ذلك قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ * وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ ثُمَّ لاَ يُقْصِرُونَ} [الأعراف: 201، 202]، وفي الصَّحيح: ((الحمد لله الَّذي ردَّ كيدَه إلى الوسوسة))، وفي الحديث: ((وإنَّ الشَّيطان أيس أن لا يُعبد الله في جزيرة العرب، ولكن بالتَّحريش بينهم))، أو كما قال.
ثم اعلم أنَّ مرحلة الخواطر والهواجس أمرك بيدك, وإنَّما يكفيك مجرَّد أن تطْرح الأفكار الغريبة الهدَّامة، الَّتي تأتي إلى قلبِك عن طريق حاسَّة السَّمع أو البصر أو الوسوسة، وتتعوَّذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم، وقد قال ابن عبَّاس: "إنَّ الشَّيطان جاثمٌ على قلب ابنِ آدم، فإذا ذكر الله خنس".     
     أمَّا إذا دخلت هذه الخواطر في معمل الدماغ - إن صحَّ التَّعبير - فلا يزال لديْك فرصة سانحة أن ترميها حتَّى لا تتعلَّق بقلبك، ولا تتطور إلى مسألة الشَّكّ أو التردُّد.               
أمَّا مرحلة الإنتاج، فتتجاوز عن التردُّد والشَّكّ في الأمر حتَّى تتحوَّل إلى همٍّ أو عزيمة أو قصد أو نيَّة, ولا تزال الفرصة سانحةً أيضًا إلاَّ أن يقارن ذلك طلب الإثْم، فإن قارنه فإنَّه قد يؤخذ به ولو لَم يُنفذ ما أراده؛ كما في الحديث الَّذي ثبت في صحيح البُخاري: ((إذا التقى المسلِمان بسيْفَيهما فالقاتل والمقْتول في النَّار))، قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: ((لأنَّه كان حريصًا على قتْل صاحبه)).
    أمَّا مرحلة التَّخزين الطَّويل، حتَّى يترسَّخ هذا القصْد أو الهمّ في دماغه، فإنَّ هذا الأمر يتحوَّل عقيدة، وما سمِّيت العقيدة عقيدة إلاَّ لِما ينعقد في القلْب من صحَّة الأفكار من عدمها، كما يظنُّه أو يتصوَّره المعتقد, ولكن لا تزال فرصة سانحة عنده أيضًا إذا كان صاحب الفكرة متفتِّحًا قابلاً للحوار البنَّاء, أمَّا إذا كان متزمِّتًا في رأيه فيصعب الحلُّ معه. والله أعلم.                                                                 
واعلم أنَّ الكافر الشاكَّ دومًا بين التصديق والتكذيب، ولا يمكن أن يؤمِن بإيمان جازِم - كما أسلفْنا - ولكنه أقربُ إلى الإيمان بالله من الكافِر الجاحد المنكِر، إلا أنَّهم سِيَّانِ في الكفر؛ لخروجهما عن دائرة الإسلام.
وسببُ اشتهار الكفَّار والمنافقين بالشك: أنَّهم جحدوا وكفروا بعدَما تبيَّن لهم الحق، والآيات البينات من الهُدى والنور؛ لذلك فهُم يعيشون في صِراع نفسي دائم بيْن قَبول الحق البيِّن، وبيْن قَبول مطالب النفس الأمَّارة بالسُّوء وحظوظها، كما تتنازع نفسيَّةُ المسلِم العاصي عند ما يَهْوِي في ارتكاب المحرَّمات بيْن قَبول شهوات النفس ورغباتها، وقَبول أوامر الله وتقديمها على كلِّ شيء.
هذا بالنسبة للكفَّار الأصليِّين، أما أهل الرِّدَّة الذين يتردَّدون ويشكُّون بين الجهاد مع المؤمنين وإتباع المنافقين وتخذيل المسلمين وتركهم، فَهُم في هذه الحالة بين الإيمان والكُفْر، أو هم أقربُ إلى الكُفْر؛ كما قال - تعالى -: {هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ} [آل عمران: 167]، وهذا هو ما استدلَّ به شيخُ الإسلام ابن تيمية على أنَّه يجوز أن يكونَ المرء بيْن الكفر والإيمان، فهؤلاء لَمَّا انسحبوا عن الساحة، واتَّبعوا المنافقين بالفِعْل، وعَصَوْا رسولَ الله، استحكم عليهم الكُفر، فصاروا بذلك منافقين، وقد أنزل الله في شأنهم: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ} [النساء: 88].
واعلم أنَّ أسباب الشك كثيرة، منها ما يلي:
1- فَقْد البصيرة، أو عمى القلوب؛ قال - تعالى -: {فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} [الحج: 46]، وقال - تعالى -: {هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [الجاثية: 20].
2- البَطَر بالنِّعم العاجلة الفانية، وعدم التبصُّر في العواقب الوخيمة يومَ القيامة؛ قال - تعالى -: {بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ} [ص: 8]. 
3- ظُلْم النفس، والافتتان بزخارف الحياة الدنيا؛ قال - تعالى -: {وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا * وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا} [الكهف: 35 - 36].
4- أن يَكْبُر عليه الخروج عمَّا كان عليه؛ قال - تعالى -: {كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ} [الشورى: 13]. 
5- التمادي في الباطل، والتكبُّر عن الرُّجوع إلى الحق؛ قال - تعالى -: {فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ} [الأنعام: 33]. 
 6- وقد أشَرْنا - فيما سبق - إلى أنَّ اليقين يتناول في الأصول الإيمانية كُلِّها، كما يتناول في التوحيد، ونُريد هنا أن نُلقيَ الضوء على هذه المسألة؛ لتتضحَ لنا الصورة أكثر. 


***

اليقين وأركان الإيمان
اليقين والركن الأول: الله
أما التيقن بوجود الله وأنه متصرفٌ في هذا الكون ومدبرٌ له من أساسيات الإيمان التي كانت تؤمن به قريش مكة حيث لم يُرسل  رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لتعريف قريش بوجود الله أنه خالق وأنه رازق ولا مدبر ولا غيره بل ليخلصوا لله العبادة.
فالله سبحانه وجل جلاله غيب لكونه لا نراه ولكننا نرى آثار قوته في هذا الكون لكونه يخلق ويميت ويحيي ويرفع ويخفض ويعطي ويمنع ويضبط نظام الكون من التصادم والتصدع  ويجيب دعاء الداعي إذا دعاه كما عرفنا بعلومه الذي أرسله برسله وبمعحزاتهم
ولما قال الله { الذين يؤمنون بالغيب } ثم فصَّله علمنا أن الله سبحانه أول من يغيب عنا ولذا يجب علينا أن نؤمن به .
فأول أركان الإيمان هو الله سبحانه فمن آمن به حق الإيمان لزمه أن يؤمن بكل ما صدر عنه, ومن لم يؤمن به سبحانه لم يصح له دين ولا إيمان.
ومن ذلك الإيمان تصحيح مفهوم كلمة لا إله إلا الله نفسها وهو ما نحن بصدد توضيحه في هذا الكتاب المختصر .
إذ بعض الناس - هداهم الله - يتظاهرون أنهم يؤمنون بالله ولما يؤمنوا به سبحانه بعد حق الإيمان بل تجدهم مشركين في عباداتهم مع أنهم يدَّعون أنهم مؤمنون.
 فلابد إذا على كل مسلم أن يؤمن بالله حق الإيمان الذي هو أوله تحقيق فهم كلمة التوحيد حق الفهم والعمل به والدعوة إليه كما يحبه الله ويرضاه.
اليقين والركن الثاني : الإيمان باليوم الآخر
لَمَّا قال الله - تعالى - في أول سورة البقرة: {وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ} [البقرة: 4] تجد أنَّ الله ذَكَر في سورة البقرة أربعَ حالات للإنسان: يُميته الله، ثم يُحييه؛ لترسيخِ هذه الحقيقة في قلوبنا، وحالتين للحيوان: يُميته، ثم يُحييه.
ما الحالة الأولى: وهي قوله - تعالى -: {وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ * ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: 55 - 56].
والحالة الثانية: قوله - تعالى-: {فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [البقرة: 73].
والحالة الثالثة: قوله - تعالى -: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ...} الآية [البقرة: 243].
والحالة الرابعة: قوله - تعالى -: {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ} [البقرة: 259].
أما حالتا الحيوان: فأُولاها: الحِمار الذي كان مع هذا الرجل الذي مَرَّ على القرية، فقال ما قال. 
وثانيها: الطيور الأربعة التي قصَّ الله لنا في قِصَّة إماتتها، ثم أَمر خليله أن يَدْعُوهنَّ، فإذا هُنَّ يأتِينه سعيًا.
وهناك سُور أخرى فيها إماتةٌ وإحياء، كقصة أصحاب الكهف وكلبهم، وإن كان رُقودهم هذا يكاد أن يُشبه الموت، بل كذلك تجد في سورة آل عمران والمائدة أنَّ عبدًا من عباد الله وهو عيسى - عليه السلام - يُحْيِي الأموات، بل يحيي الجمادات بإذن الله، فكيف ظنُّك بخَالق الأكوان كلها - عزَّ وجلَّ - وللهِ المَثَل الأعلى.
قال أحمد شوقي: 
	أَخُوكَ عِيسَى دَعَا مَيْتًا فَقَامَ لَهُ *** وَأَنْتَ أَحْيَيْتَ أَجْيَالاً مِنَ الرِّمَمِ


وهذا غايةٌ في الثناء والتبجيل للمصطفى - صلَّى الله عليه وسلَّم - كما فيه تعظيمٌ لمعجزة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - الكُبْرى بالحياة المعنوية العظيمة، التي صَنَعها بفِعْل الوحي والنور الذي أنزله الله إليه.   
وهذا كما قال كَعْب بن زُهَير:
	إِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ *** مُهَنَّدٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُولُ


فجَمَع في هذا البيت أنه شَبَّهه بنور يُستضاء به؛ كما قال - تعالى -: {وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا} [الأحزاب: 46].
وشبَّهه بسيف الله المسلول بقُوَّة مُضيِّه في دعوته، وهدايته للناس أجمعين، والله أعلم.
وأيضًا تجد في سورة البقرة ثلاثةَ مواضعَ ذَكَر الله فيها التيقُّن بلِقاء الله - عزَّ وجلَّ - ولنتدبَّرْ معًا في مناسباتها:
الأولى: {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: 46]، إذا تدبَّرْت في هذه الآية - مثلاً - تجد أنَّ كل مَن لا يتيقن في لقاء ربِّه لا يمكن أن يخشعَ في صلاته، ولا أن يستعينَ بها، بل تجد أنَّها عليه ثقيلةٌ وكبيرة.                               
الثانية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} [البقرة: 223].
فتجد مناسبةَ ذكر ملاقاة الرب في هذا الموضِع حسنًا؛ لأنه توجيه وتنبيه للترفُّع عن الانغماس في الشهوات، والتفنُّن فيها، ولِنتذكَّر لِقاءَ الله - تعالى - ونُقدِّم لأنفسنا ما ننجو به من المواقف الحَرِجة يوم القيامة، والأنسب مِن ذلك ما خَتَم الله به الآية، وهي تبشيرُ المؤمنين؛ لتناسبَ بلُطف إباحةَ إتيان الحَرْث حيث نشاء، وبتقديم النفس للطاعات، وبملاقاة الربِّ لننعمَ في الآخرة كما ننعم في الدنيا، والله أعلم.      
ثم اعلم: أنَّ اتِّباع الشهوات مع إضاعة الصلوات والعبادات مُنحَنًى خطير، ومنزلق عظيم، وقد توعَّد اللهُ مَن يفعل ذلك بالويل والثُّبور؛ كما قال - تعالى -: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} [مريم: 59].
الثالثة: قال - تعالى -: {قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} [البقرة: 249]. 
فتلاحظ في هذه الآية: أنَّ حُماةَ بَيْضة الإسلام ومقدَّساته هم فئةٌ قليلة، مُوقِنة بملاقاة الله، وهي التي تَغلب الفِئةَ الكثيرة بإذن الله، بما أيَّدها الله بصبْرِها ويقينها، وكامل إيمانها.
وإذا تدبَّرتَ في هذه المواضع الثلاثة التي وردتْ فيها ملاقاة الرب، تجد أنَّها من أعظم ركائز هذا الدِّين الحنيف، فليُتأمَّل.
والله أعلم.
اليقين والركن الثالث : الكتب
 اعلم أن كتاب الله العظيم من أعظم أصول الإيمان، التي يجب أن نؤمن به ونتيقَّن فيه، ولِمَ لا؛ وهذا الكتاب لا يخضع للاختلاف، ولا التعديل، ولا الشطب - كما أشرنا فيما سبق - إذ هو تنزيل من حكيم حميد، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو حبل الله المتين، والسراج المنير، والنور الذي نهتدي به في ظلمات الدنيا والآخرة، وهو يعلو ولا يُعلى عليه، وهو يهدي بالتي هي أقوم، وبالتي أسلم وأصلح، فيه نبأُ الأولين والآخرين، وفيه من العلوم ما لا يبلغ غوره؛ إذ أُنزل بعلم الله الذي يعلم السرَّ في السموات والأرض، وهو المعجز الذي أعجز الفصحاء والبلغاء من الجن والإنس؛ كما قال - تعالى: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآَنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا} [الإسراء: 88]، 
وقد ابتدأ الله في سورة البقرة، أن ذلك الكتاب لا ريب فيه، وليس محلاًّ للارتياب؛ إذ هو كما وصفناه لك في أعلاه، ومن القصص الطريفة في هذا العصر أن رجلاً أهدى ترجمة الكتاب لرجل إفرنجي، ولكنه لم يبالِ بقراءته، وذات يوم وهو في مكان فتحه، فإذا في أوله: {ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ} [البقرة: 2]، قال الرجل: قد شدَّت انتباهي هذه الكلمة: {لاَ رَيْبَ فِيهِ}، فقلت في نفسي: ما هذا المؤلف الذي يثق بنفسه إلى هذه الدرجة، وقد تعوَّدنا أن نرى أن يقدم المؤلفون في صدر كُتبهم اعتذارات؟!  فبعدما جذبته هذه الكلمة، وحملته أن يقرأ الكتاب بإمعانٍ، وعلم ما فيه من الحقٌّ، فلعلَّه أسلم بسبب ذلك - والعلم عند الله - ولست متأكد ما كان في آخر قصته.
واجب المؤمنين في هذا الكتاب:               
1- أن يؤمن المؤمن بكل ما جاء فيه ويطيع؛ سواء عرف الحكمة في ذلك أم لم يعرف، وسواء يراها مكلفة أم لا؛ قال - تعالى -: {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} [البقرة: 284]، إلى قوله - تعالى -: {فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} [البقرة: 286].
لَمَّا نزلت {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} [البقرة: 284]، عظُم ذلك على الصحابة، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فجثوا على رُكبهم، فقالوا: أُنزل إلينا من القرآن ما نطيق، وأتانا ما لا نطيق، أنزل إلينا قاصمة الظهر، فقال لهم: ((مه))؛ (أي: ماذا تريدون؟)، فقالوا: أنزل الله إلينا هذه الآية: {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ}، فقال لهم: ((أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟! قولوا: سمعنا وأطعنا))، فقالوا: سمعنا وأطعنا، وأخذوا يرددون: سمعنا وأطعنا، فلما دلقت بها ألسنتهم، أنزل الله: {آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [البقرة: 285]، إلى قوله - تعالى -: {فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} [البقرة: 286].
2- أن يؤمن بالكتب التي قبله ؛ كما قال - تعالى -: {وَقُلْ آَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ} [الشورى: 15] 
3- أن يحذر مما يروَّج في هذه الآونة الأخيرة من تقارب الأديان، حيث يسعون لإصدار جميع الكُتب بما فيه المصحف الشريف في غلاف واحد.
وقد ذكر الشيخ بكر أبو زيد أن هؤلاء صلوا صلاةً جماعيَّة بما فيهم المنتسبون إلى الإسلام في إيطاليا، وهو أول حدث مرَّ في التاريخ كما قاله الشيخ. ([footnoteRef:4])  [4: () -  أنظر كتابة  الإبطال في نظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان] 

4- أن يؤمن بالمتشابهات التي وردت فيه، لا أن يتتبعها لقصد الفتنة؛ كما قال - تعالى -: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ}[آلعمران:7]
5- أن يزداد به إيمانًا بكل ما ورد فيه، والتي منها الأمور الغيبيَّة التي يعجز الكافر أن يتصورها؛ كعدد زبانية جهنم، وكالشجرة الملعونة في القرآن، وكالأمور التي يقذفها الشيطان في قراءة الأنبياء.
6- أن يزداد به الإيمان؛ كالتدبر في آياته كلها، وَجِلاً مخبتًا لله، أما المنافقون، فيزدادون رجسًا إلى رجسهم، وجهلاً على جهلهم.
7- أن يحذر من هجره، والهجر خمسة أنواع:
       أ- ترك التحاكم إليه.                                          
ب- ترك التشفِّي به.                                      
ج- ترك تعلُّمه، وطلب الهدى والرحمة منه.                 
د- ترك التعبُّد به، وطلب الأجر والمثوبة منه.              
      هـ- ترك العمل به بصورة عامة.                  
8- ومن صور إعجازه، وأنه يهدي للتي هي أقوم: ما ظهر في هذه الأيام من خسارة الربا، ومحق بركتها؛ حتى تعجَّبت دُول الكفر من عدم تأثير الأزمة الماليَّة الدوليَّة على البنوك الإسلاميَّة، فأسسوا كُلِّيَّات جديدة يُدرس فيها الاقتصاد الإسلامي، كما يسمونها في لغتهم "ISLAMIC FINANCIAL  " يَعني "الاقتصاد الإسلامي".
وهذا بالطبع قَطرة من بحر علوم القرآن([footnoteRef:5]) التي لا يمكن أن يدانيه إنسان بعقله الضعيف مهما تكلَّف؛ إذ هو تنزيل من الحكيم الحميد، وخالق السموات والأرضين، وقد قال - تعالى-: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك: 14].
أسباب التيقُّن في أن هذا الكتاب ليس من عند محمد رسول الله  صلى الله عليه وسلم   : [5: () -  في هذه الآونة الأخيرة ظهر قوم يستدلون على العلوم التجريبيَّة بالقرآن، ويسمونه علمًا، ولا يستدلون على القرآن بهذه العلوم التجريبيَّة، وقد أجروا عدة تجارب خالفوا فيها القرآن، ورجعوا منها إلى ما قاله القرآن؛ كجريان الشمس، حيث قالوا: إنها واقفة.                                                  
ومن العلماء المعاصرين؛ كالشيخ زنداني يرى إذا خالفت العلوم التجريبيَّة القطعي الثبوت، فإنه يُترك، وإن خالفت ظني الثبوت، يُعتبر.
وأرى أن هذا الكلام لا يصح ؛ لأن كلا الأمرين – أي: قطعي الثبوت، وظني  الثبوت نبني به ديننا، فكيف نتركها لأجل علوم تجريبيَّة قابلة للتغير، كما شاهدنا ذلك مرارًا؟! والله أعلم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية بحث نفيس في هذا الصدد أورده هنا كله لأهميته وليعم النفع بإذن الله فقال رحمه الله " رفع الملام عن الأئمة الأعلام - (ج 1 / ص 46)
وَإِنَّمَا قَدْ يَخْتَلِفُونَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ: هَلْ هُوَ قَطْعِيُّ السَّنَدِ أَوْ لَيْسَ بِقَطْعِيٍّ؟ وَهَلْ هُوَ قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ, أَوْ لَيْسَ بِقَطْعِيّها؟
مِثْلَ اخْتِلَافِهِمْ فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ الَّذِي تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ وَالتَّصْدِيقِ, أَوْ الَّذِي اتَّفَقَتْ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ.
فَعِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ وَأَكْثَرِ الْمُتَكَلِّمِينَ أَنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ.
وَذَهَبَ طَوَائِفُ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ إلَى أَنَّهُ لَا يُفِيدُهُ.
وَكَذَلِكَ الْخَبَرُ الْمَرْوِيُّ مِنْ عِدَّةِ جِهَاتٍ, يُصَدِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا مِنْ أُنَاسٍ مَخْصُوصِينَ, قَدْ يُفِيدُ الْعِلْمَ الْيَقِينِيَّ لِمَنْ كَانَ عَالِمًا بِتِلْكَ الْجِهَاتِ؛ وَبِحَالِ أُولَئِكَ الْمُخْبِرِينَ؛ وَبِقَرَائِنَ وضمائم تَحُفُّ بِالْخَبَرِ, وَإِنْ كَانَ الْعِلْمُ بِذَلِكَ الْخَبَرِ لَا يَحْصُلُ لِمَنْ لَمْ يُشارِكْهُ فِي ذَلِكَ.
وَلِهَذَا كَانَ عُلَمَاءُ الْحَدِيثِ الْجَهَابِذَةُ فِيهِ الْمُتَبَحِّرُونَ فِي مَعْرِفَتِهِ -رحمهم الله- قَدْ يَحْصُلُ لَهُمْ الْيَقِينُ التَّامُّ بِأَخْبَارِ؛ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ قَدْ لَا يَظُنُّ صِدْقَهَا, فَضْلًا عَنْ الْعِلْمِ بِصِدْقِهَا.
وَمَبْنَى هَذَا عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ الْمُفِيدَ لِلْعِلْمِ يُفِيدُهُ مِنْ كَثْرَةِ الْمُخْبِرِينَ تَارَةً, وَمِنْ صِفَاتِ الْمُخْبِرِينَ أُخْرَى, وَمِنْ نَفْسِ الْإِخْبَارِ بِهِ أُخْرَى, وَمِنْ نَفْسِ إدْرَاكِ الْمُخْبِرِ لَهُ أُخْرَى, وَمِنْ الْأَمْرِ الْمُخْبَرِ بِهِ أُخْرَى. رفع الملام عن الأئمة الأعلام - (ج 1 / ص 47)
فَرُبَّ عَدَدٍ قَلِيلٍ أَفَادَ خَبَرُهُمْ الْعِلْمَ لِمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ الدِّيَانَةِ وَالْحِفْظِ الَّذِي يُؤْمَنُ مَعَهُ كَذِبُهُمْ أَوْ خَطَؤُهُمْ, وَأَضْعَافُ ذَلِكَ الْعَدَدِ مِنْ غَيْرِهِمْ قَدْ لَا يُفِيدُ خَبَرُهُمْ الْعِلْمَ.
هَذَا هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا رَيْبَ فِيهِ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَطَوَائِفَ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ.
وَذَهَبَ طَوَائِفُ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ كُلَّ عَدَدٍ أَفَادَ الْعِلْمَ خَبَرُهُمْ بِقَضِيَّةِ: أَفَادَ خَبَرُ مِثْلِ هذا الْعَدَدِ الْعِلْمَ فِي كُلِّ قَضِيَّةٍ. وَهَذَا بَاطِلٌ قَطْعًا.
لَكِنْ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ بَيَانِ ذَلِكَ.
فَأَمَّا تَأْثِيرُ الْقَرَائِنِ الْخَارِجَةِ عَنْ الْمُخْبِرِينَ فِي الْعِلْمِ بِالْخَبَرِ فَلَمْ نَذْكُرْهُ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْقَرَائِنَ قَدْ تُفِيدُ الْعِلْمَ لَوْ تَجَرَّدَتْ عَنْ الْخَبَرِ.
وَإِذَا كَانَتْ بِنَفْسِهَا قَدْ تُفِيدُ الْعِلْمَ لَمْ تُجْعَلْ تَابِعَةً لِلْخَبَرِ عَلَى الْإِطْلَاقِ, كَمَا لَمْ يُجْعَلْ الْخَبَرُ تَابِعًا لَهَا. بَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا طَرِيقٌ إلَى الْعِلْمِ تَارَةً, وَإِلَى الظَّنِّ أُخْرَى, وَإِنْ اتَّفَقَ اجْتِمَاعُ مَا يُوجِبُ الْعِلْمَ بِهِ مِنْهُمَا, أَوْ اجْتِمَاعُ مُوجَبِ الْعِلْمِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَمُوجَبُ الظَّنِّ مِنْ الْآخَرِ.
وَكُلُّ مَنْ كَانَ بِالْأَخْبَارِ أَعْلَمَ, قَدْ يَقْطَعُ بِصِدْقِ أَخْبَارٍ لَا يَقْطَعُ بِصِدْقِهَا مَنْ لَيْسَ مِثْلَهُ.  
رفع الملام عن الأئمة الأعلام - (ج 1 / ص 48)
وَتَارَةً يَخْتَلِفُونَ فِي كَوْنِ الدَّلَالَةِ قَطْعِيَّةً, لِاخْتِلَافِهِمْ فِي
أَنَّ ذَلِكَ الْحَدِيثَ: هَلْ هُوَ نَصٌّ أَوْ ظَاهِرٌ؟
وَإِذَا كَانَ ظَاهِرًا فَهَلْ فِيهِ مَا يَنْفِي الِاحْتِمَالَ الْمَرْجُوحَ أَوْ لَا؟
وَهَذَا أَيْضًا بَابٌ وَاسِعٌ.
فَقَدْ يَقْطَعُ قَوْمٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ بِدَلَالَةِ أَحَادِيثَ لَا يَقْطَعُ بِهَا غَيْرُهُمْ, إمَّا لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ الْحَدِيثَ لَا يَحْتَمِلُ إلَّا ذَلِكَ الْمَعْنَى, أَوْ لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ الْمَعْنَى الْآخَرَ يَمْنَعُ حَمْلَ الْحَدِيثِ عَلَيْهِ, أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَدِلَّةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَطْعِ.
وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي: وَهُوَ الظَّاهِرُ, فَهَذَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ الْمُعْتَبَرِينَ.
فَإِنْ كَانَ قَدْ تَضَمَّنَ حُكْمًا عِلْمِيًّا مِثْلَ الْوَعِيدِ وَنَحْوِهِ فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِ:
فَذَهَبَ طَوَائِفُ مِنْ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ إذَا تَضَمَّنَ وَعِيدًا عَلَى فِعْلٍ, فَإِنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ الْفِعْلِ, وَلَا يَعْمَلُ بِهِ فِي الْوَعِيدِ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَطْعِيًّاز
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمَتْنُ قَطْعِيًّا لَكِنَّ الدَّلَالَةَ ظَاهِرَةٌ.
وَعَلَى هَذَا حَمَلُوا قَوْلَ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-: {أَبْلِغِي زَيْدَ بنَ أرقم أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا أَنْ يَتُوبَ}(1قَالُوا: فَعَائِشَةُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- ذَكَرَتِ الْوَعِيدَ لِأَنَّهَا كَانَتْ عَالِمَةً بِهِ, وَنَحْنُ نَعْمَلُ بِخَبَرِهَا فِي التَّحْرِيمِ وَإِنْ كُنَّا لَا نَقُولُ بِهَذَا الْوَعِيدِ, لِأَنَّ الْحَدِيثَ إنَّمَا ثَبَتَ عِنْدَنَا بِخَبَرِ وَاحِدٍ.
وَحُجَّةُ هَؤُلَاءِ أَنَّ الْوَعِيدَ مِنْ الْأُمُورِ الْعِلْمِيَّةِ؛ فَلَا ثْبُتُ إلَّا بِمَا يُفِيدُ الْعِلْمَ. وَأَيْضًا فَإِنَّ الْفِعْلَ إذَا كَانَ مُجْتَهِدًا فِي حُكْمِهِ لَمْ يَلْحَقْ فَاعِلَهُ الْوَعِيدُ.  ] 

1- أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب؛ كما قال - تعالى -: {وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ} [العنكبوت:48].
2- أمانته، وصدقه، وكرمه؛ إذ ما كان يترك الكذب على الخلق، ويكذب على الله.
3- أنه مصدِّق لما في الكتب الأولين؛ ولذلك يتكرَّر لتأكيد هذه الحقيقة قوله - تعالى -: {تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ} [هود: 49].
4- أنه يعْلمه علماء بني إسرائيل؛ كما قال - تعالى -: {أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آَيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ} [الشعراء: 197].
5- شهادة علماء بني إسرائيل؛ قال - تعالى -: {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآَمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}[الأحقاف: 10].
6- أن يحدِّث الرسول - صلى الله عليه وسلم - بكل ما أُنزل إليه بما فيه العتاب الموجَّه إليه، كما في سورة (عبس)، وكما في قوله - تعالى -: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ} [الأحزاب: 37].
7- أنه جاء بالحق الذي لا مرية فيه؛ إذ يأمر بكل صور العدل والإحسان، والبر والصلة والعفاف، وترك البغي والفحشاء والظلم، وعبادة الله الواحد الأحد؛ قال - تعالى -: {المر تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُون}[الرعد:1]
خصائص القرآن الكريم خاصة والكتب المنزلة عامة: 
1- المهيمن؛ قال - تعالى -: {وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ} [المائدة: 48].
2- السماحة، ووضع الأغلال؛ قال - تعالى -: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} [الأعراف: 157].
3- وفرة العلوم؛ لأن الله أنزله خاتمًا للكتب إلى يوم القيامة، وهذا معروف.
4- التيسير ورفع الحرج؛ قال - تعالى -: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]، وقال - تعالى -: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]، وفي "صحيح البخاري"،((بُعثت بالحنيفيَّة السمحة)).
5- يهدي إلى الحق، وإلى طريق مستقيمٍ، وهذا الوصف يشمل جميع الكُتب المنزَّلة؛ قال - تعالى -: {يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ} [الأحقاف: 30]، قال ابن كثير: العلم النافع والعمل الصالح.
6- تمت كلماته بالصدق والعدالة، وأيضًا هذا الوصف يشمل جميع الكتب المنزَّلة؛ كما قال - تعالى -: {وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا} [الأنعام: 115]، قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: صدقًا في الأخبار، وعدلاً في الأحكام.
7- مصدقًا لما بين يديه، وهذا الوصف يشمل الكتب الأخيرة، وكل هذه الكتب تصدق بالتي قبلها.
8- فرقان بين الحق والباطل، وهذا يشمل - أيضًا - الكتب كلها؛ كما قال - تعالى - في التوراة: {وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ} [الأنبياء: 48].
9- وضوح المعاني، وجزالة الألفاظ؛ لذلك تراه من كثرة بيانه يؤثِّر حتى على الأعاجم، فضلاً عن العرب، والواقع خير شاهد على ذلك، ولعلَّ قوله - تعالى -: {هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى} [البقرة: 185] إشارة إلى قولي هذا، ففي هذه الآية هدايتان كما ترى، هدى للناس عام؛ عربًا وعجمًا، وربما بتأثيره المعجز والله أعلم، وبيِّنات من الهدى، وهذا للعارفين بمعانيه.
وقد قال الوليد بن المغيرة فيه كلامه المعروف: إن له لحلاوة، وإن له لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن تحته لمغدق، وإنه يعلو ولا يُعلى عليه!
      10- هدى ورحمة للمتقين، بل واطمئنان وسكينة، وكل هذه الكلمات أدلتها معروفة مُشتهرة، والله أعلم.
        ثم اعلم أنه يجب علينا أن نؤمن بكُتب الله المنزلة مجملاً، أما من حيث التفصيلُ بالنسبة لما في أيدي أهل الكتاب المحرَّف، فهو كالتالي:-
      1- نؤمن بكل ما جاء فيه مما يُوافق كتابنا. 
      2- لا نؤمن بكل ما جاء فيه يُخالف جامع عقيدة الرُّسل؛ أي: التوحيد.      
3 - لا نؤمن بما تحققنا تحريفه من الشرع المطهَّر في هذه الكتب؛ كإسقاط الرَّجم، والقصاص، ونحو ذلك.
4 - ما عدا ذلك نتوقَّف فيه؛ كالقصص، ونحوها.
علج من علوج (أبو غريب) يبكي من سماع القرآن: 
       وقد روى أحمد منصور مراسل الجزيرة في الفلوجة أيام حصارها رواية خلاصتها: أن الأمريكان عندما قبضوا على الصحفي في قناة الجزيرة صهيب الباز، وأودعوه في سجن (أبو غريب)، وبينما هو في جنباته يقرأ القرآن، ويتغنَّى به، إذ سمعه علجٌ من علوجها، وهو من كبار محققيها، وقال له: سمعتك أمس تردد بعض الترانيم، والأناشيد بصوت جميل، وأريد أن أسمعها منك مرةً أخرى، فقال له صهيب: هذه ليست أناشيد ولا ترانيم، ولكنه القرآن الكريم، صمت المحقق طويلاً، ثم قال له بتعجُّب: هل هذا هو القرآن؟ قال صهيب: نعم، فقال له المحقق: هل يمكن أن تتلو عليّ منه مرةً أخرى؟ يقول صهيب: فأخذت أتلو عليه بصوتي بعضًا من آيات القرآن، وبعد قليل بدأ يتأثَّر، ثم بكى رغم أنه لا يعرف اللغة العربية، فتوقفت حينما رأيته يبكي، فأشار ألا أتوقف، فأكملت ثم بعد قليل توقَّفت، وتوقف هو عن البكاء، ثم قال لي: لماذا أنت هنا؟ فرويت له قصتي، فقال لي: سأحاول جاهدًا أن أخرجك من هنا، لكن هذا الأمر سيستغرق مني بعض الوقت، وإلى أن يحين هذا سوف آتيك كل يوم؛ لتقرأ لي شيئًا من القرآن، وبالفعل تردد هذا المحقق عليّ عِدة مرات، وفي كل مرة كان يتكرَّر المشهد، ويبكي الرجل ثم يذهب، وفي يوم جاءني وقال: سوف تخرج؛ لقد نجحت في تسوية ملفك، وكان هذا بعد سبعة وسبعين يومًا قضيتها في معتقل (أبو غريب)، وبالفعل خرجت من المعتقل([footnoteRef:6] [6: ( ) -  انظر: "معركة الفلوجة، هزيمة أمريكا في العراق"؛ لأحمد منصور، ج1، ص (83). والعجب وليس في أمر الله عجب من المعلوم أن هؤلاء المحققين في سجن أبي غريب عُرٍفوا  أنهم أقسى القساة في هذا العصر  لما نكَّلوا وعذّبوا المسلمين بشتى ألوان التعذيبات والله حسيبهم, فإذا أثَّر فيهم القرآن بهذه الصورة البالغة حتى أبكاهم  أياما متتالية فكيف الظن بك بالناس العاديين الآخرين.] 



اليقين والركن الرابع: الملائكة
اعلم أنَّ الملائكة أجسامٌ نورانيَّة، مخلوقةٌ لِمَا أراد الله لهم من أعمال ملكوت السموات والأرض، وليعبدوه بعبادةٍ غيرِ منقطعةٍ، ويطيعوه بطاعةٍ لا يشوبها عِصيان، كما خلَقَها الله أيضًا للقيام بأعمال العباد في الدنيا والآخرة.
فعن عائشة - رضي الله عنها -: أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((خُلِقتِ الملائكة من نور، وخُلِق الجانُّ من مارج من نار، وخُلِق آدم ممَّا وُصِف لكم))؛ أي: من طين؛ رواه مسلم.
أمَّا خِلقتهم من حيثُ الأشكال، فنعلم منها أنَّ لها أجنحةً متفاوتة في العَدد، تسبح بها في ملكوت السموات والأرض بقدرة الله وبمشيئته، كما وردَ في القرآن؛ قال - تعالى -: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [فاطر: 1]، وقال - تعالى -: ﴿ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ﴾ [النازعات: 3].
وأيضًا قد ورد في السُّنة: أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - رأى جبريل وله سِتُّمائة أجنحة قد سَدَّ الأفق.
وهذا ما يدلُّ على القوَّة العظيمة التي خَلَقها الله في هؤلاء الملائكة، كما تدلُّ على عظمة خَلْق الله وملكوته في هذه الأكوان العظيمة؛ ﴿ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [يس: 83].
وأيضًا قد ورد في السُّنَّة أنَّها تحضر بمجالس الذِّكر والإيمان؛ لتستمعَ إليه، وأنها تتشكَّل وتتمثَّل بصور الناس، كما قال - تعالى -: ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴾ [مريم: 17].
وهكذا كان جبريل - عليه السلام - يأتي إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بصورة دِحْيَة بن خليفة الكلبي.
وأيضًا قد جاء جبريل - عليه السلام - إلى النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بصورة رجلٍ شديدِ بياضِ الثِّياب، شديد سواد الشعر - كما في حديث جبريل.
وأيضًا كانتِ الملائكة تشارك في الحروب وهي لابسةٌ لباسًا أبيض، وسمعها أحدُ الصحابة وهم يقولون: أقْدِمْ حيزوم، وهو اسم مَلَك.
فمِن المعلوم: أنَّ الإيمان بالملائكة مِن الإيمان بالغَيْب، ولكنَّنا قد نحسُّ بآثارها؛ ليرتفعَ إيماننا إلى أعلى درجات اليقين، كنصرها لعباد الله في ميادين الجِهاد، وكتحيتها بعضَ أولياء الله كعمران بن حصين في مرَضِه، فلمَّا برأ انقطع عنه السلام، والقِصَّة في صحيح البخاري.
واعلم أيضًا أنَّ هذا الإحساسَ ممَّا يُقوِّي فطرةَ الله في وجوده وتدبيره في خَلْقه، خالق السموات والأرض، وخالق كل شيء.
ومِن ذلك أيضًا: إحساسُنا بوجود الجِنِّ، كتلبُّسه بالإنسي، ونطقه على لسانه وهو يرانا مِن حيث لا نراه، ولكنَّ الله يراه مِن حيث لا يراه، ولذلك يكفينا أن نستعيذَ بالله من شرِّه.
وهكذا تقوم الملائكةُ بتحية الطيِّبين من المؤمنين عندَ قبض أرواحهم، كما يُبشِّرونهم بالجنة؛ قال – تعالى -: ﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: 32].
ومِن الأدلَّة التي تدلُّ على إمكانية وقوع رؤية آثار الملائكة: قوله - تعالى - في كتابه العزيز في قصَّة موسى وأصحابه: ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ * قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴾ [طه: 95 - 96]؛ أي: مِن أثر جبريل.
وأيضًا كان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يدعو لحسَّان بن ثابت لدِفاعه عن هذا الدِّين بلسانه بقوله - بأبي هو وأمِّي -: ((اللهمَّ أيدْهُ برُوح القدس)).
اعلم أنَّ أفضلَ الملائكة جبريلُ - عليه السلام - حيث مدَحَه الله - سبحانه وتعالى - في كتابه العزيز في عِدَّة مواضعَ منه؛ قال - تعالى -: ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴾ [الشعراء: 193 - 194]، ومنه قوله - تعالى -: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ * مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴾ [التكوير: 19 - 21].
وأيضًا ممَّا يدلُّ على فضْل جبريل - عليه السلام - عليهم: أنَّه كان يُبلِّغ كلام الله لسائر الملائكة، كما ثَبَت في صحيح البخاري: ((إنَّ الله إذا أحبَّ فلانًا نادَى جبريل، فقال له: إنِّي أحببتُ فلانًا فأحبَّه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريلُ في السماء: إنَّ الله أحبَّ فلانًا فأحبُّوه، فيحبه أهلُ السماء، ثم يُوضَع له القَبول في الأرض)).
وأيضًا كان جبريل - عليه السلام - مِن رسل الملائكة، كما جعل الله للإنس والجنِّ رسلاً مِن بني آدم؛ كما قال - تعالى -: ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [الحج: 75].
ثم يليه في الفضْل: ميكائيل، الموكَّل بالقَطْر من السماء، ثم إسرافيل، الموكَّل بنَفْخ الصُّور، قال الشيخ صالح الفوزان في كتابه "صفات الملائكة": "هؤلاء الملائكة الثلاثة موكَّلون بالحياة: فجبريل موكَّل بالوحي الذي به حياةُ القلوب، وميكائيل موكَّل بالقَطْر الذي به حياةُ الأرض بعدَ موتها، وإسرافيل موكَّل بالنفْخ في الصُّور الذي به حياةُ الأجساد؛ ولهذا كان النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول في الاستفتاح إذا قام مِن اللَّيْل بعد أن يُكبِّر تكبيرةَ الإحرام: ((اللهمَّ ربَّ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطرَ السماوات والأرض...)) إلخ الدعاء.
وهنا سؤال يطرح نفسَه، وهو: أيهما أفضل يا ترى، محمَّد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أم جبريل؟
الجواب: نجد هذا الجوابَ في القرآن، وهو قوله - تعالى -: ﴿ وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ [الصافات: 164].
فنبيُّنا - صلَّى الله عليه وسلَّم - جاوز مقامًا توقَّف عنه جبريل، معتذرًا بقوله: ﴿ وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ [الصافات: 164] حتى وَصَل إلى سِدرة المنتهى، التي كان يغْشاها ألوان لا يعلمها إلا الله، وهذا دليلٌ على ارتفاع درجة نبيِّنا - صلَّى الله عليه وسلَّم - على درجة جبريل - عليه السلام - والله أعلم.
وأيضًا هناك سؤال آخَرُ يطرح نفسه، وهو: هل جِنس المؤمنين أفضلُ مِن جنس الملائكة، أو العكس صحيح؟
الجواب: جنس المؤمنين أفضلُ مِن جنس الملائكة؛ للأدلَّة الآتية:
أولاً: بيَّن الله في كتابه العزيز أنَّ خير ما خَلَقه الله هم المؤمنون[1]؛ كما قال - تعالى -: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّة ﴾ [البينة: 7]؛ وذلك لأنَّ الله ابتلَى المؤمنين بترْك الشهوات، مع شدَّة تمكُّنهم واشتياقهم إليها، فيصبرون ويُخلِصون لله العبادةَ، بينما الملائكة مجبولون ومسخَّرون للعبادة، ولترْك الشهوات؛ ولذلك صارتْ درجة المؤمنين أعظمَ وأكبرَ بقدر ما بذلوا من الجهْد العظيم، والمثابرة في سبيل الله، مع مراقبتهم الله، وعبادتهم حقَّ عبادته، كأنَّهم يرون الله، فإنْ لم يكونوا يرونَه فقدْ راقبوه وتيقَّنوا أنَّه - جلَّ جلالُه - يراهم، والله أعلم.
ولَقدْ أثْنى الله على عبدِه يحيى بأنه حَصُور، وهو مَن منع نفسه مِن الانجرار إلى الشهوات، مع القُدرة عليها؛ كما قال - تعالى -: ﴿ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [آل عمران: 39].
وأثْنى الله على يوسف - عليه السلام - بالامتناع عن الشَّهوة المحرَّمة لله، مع أنه كان شابًّا غريبًا، مأسورًا في غرفة امرأةٍ جميلةٍ؛ قال - تعالى -: ﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف: 24].
ثانيًا: أمر الله للملائكة بالسُّجود لآدم؛ إظهارًا لفضْله عليهم، قال - تعالى -: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: 34].
ثالثًا: تعليم اللهِ آدمَ - عليه السلام - علمًا لم يعلِّمه الملائكةَ؛ إظهارًا لفضله عليهم؛ قال - تعالى -: ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [البقرة: 31].
رابعًا: جَعْله آدمَ – وذريته - خليفةً في الأرْض، كيف ذلك؟!؛ لقوله - تعالى -: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 30].
واجبنا اتجاه الملائكة:
1- الإيمان بهم إيمانًا يقينيًّا جازمًا؛ لأنَّ الإيمان بالملائكة رُكْن مِن أركان الإيمان، فمَن أنكرهم، أو استهزأ بهم، أو سبَّهم، أو نسب إليهم الخيانة - فقدْ كَفَر، وقد ذَكَر الله لنا في كتابه العزيز مِرارًا أنَّهم أُمناء، وأنهم كِرام بَرَرة.
2- أنْ نحبَّهم، ولا نعاديهم ولا نشتمهم، فكيف لا نحبُّ الملائكة وهي تحبنا هذا الحبَّ الكبير، وتدعو لنا بهذه الأدعية العظيمة، مع توسُّلِها بأسماء الله الحسنى، وصفاته العُلى؛ لننجو مِن عذاب الجحيم، والخزي الرهيب في يومٍ أعظمُ فائزٍ فيه - على الإطلاق - مَن يُزحزح عن النار؛ كما قال - تعالى -: ﴿ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ [آل عمران: 185].
وقد قال - تعالى - حاكيًا عن دعائهم لنا: ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ * رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [غافر: 7 - 9].
فمَن صار عدوًّا لهؤلاء الملائكة الكِرام البَرَرة، فقد كفر أولاً، ثم صار عدوًّا لله كاليهود مثلاً، أو كالرافضة الذين اتهموا جبريل بخِيانة الرسالة - والعياذ بالله - قال - تعالى -: ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: 98].
وقد ختم الله الآية بقوله ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴾، وهذا أيضًا دليلٌ على كُفْر مَن يعاديهم - كما أسلفْنا.
3- أن نستحيي منهم أن نفعل أمامَهم المحرَّمات، حتى لقد عَدَّ بعض العلماء مِن آداب الجماع التستُّر؛ أي: أن يوضع لحاف فوقَ الأجسام؛ استحياءً من الملائكة، فكيف بمَن يُجاهرهم بالحرام؟!
وكان سيِّدنا عثمانُ - رضي الله عنه - حييًّا، حتى كان لا يغتسل قائمًا منتصبًا، بل كان يغتسل راكعًا، فاستحيتْ منه الملائكة، واستحَى منه أيضًا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - بأنِ امتنع عن كشْف فخذه أمامَه، بينما كان لا يفعل مِثل ذلك مع أبي بكر وعمر، والقصة في ذلك مشهورة، والجزاء مِن جنس العمل.
4- أن نجتهدَ في استخدام الروائح الطيِّبة، خصوصًا عندَ العبادات؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلَّم - كان يفعل ذلك، ولأنَّ الملائكة تتأذَّى ممَّا يتأذَّى منه بنو آدم.
وهكذا الملائكة تدعو لِمَن جلس في المسجد متوضِّئًا بعدَ الصلاة، تقول: "اللهمَّ اغفر له، اللهمَّ ارحمه ما لم يُحْدِث" - كما جاء ذلك في الحديث الصحيح.
5- ألاَّ نطلب منهم نفعًا ولا ضرًّا، ولا وسيلة.
6- ألاَّ نصفَهم بما لم يصفْهم الله ورسلُه، كما وصفهم المشرِكون بأنَّهم بناتُ الله - والعياذ بالله.
حكمة إرسال الرسل من جنس البشرية: 
1- مِن ذلك: أنَّ بني آدمَ لا يُطيقون رؤيةَ الملائكة، ولا تلقِّي الرسالة عن طريقهم.
ولقد احتج الكفَّار بهذه الحُجَّة في مختلف عصورهم؛ ليصدُّوا عن سبيل الله، ولئلاَّ يحولَ أحدٌ بينهم وبيْن شهواتهم مِن حبِّ الرِّئاسة والشَّرَف، والمال وملذَّات هذه الحياة الدنيا؛ ولذلك قاوموا ضدَّ الرُّسل بالجهْل المحض، والتعصب والحسد، والكِبْر؛ كما قال - تعالى - حكايةً عن جهْل فرعون: ﴿ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴾ [الزخرف: 53].
وقال - تعالى -: ﴿ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: 7]، قال - تعالى - مجيبًا عن شُبهتهم في سورة الإسراء: ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولاً ﴾ [الإسراء: 95].
وقال - تعالى -: ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ * وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ﴾ [الأنعام: 8 - 9].
2- يريد الله أن نتأسَّى بالأنبياء، ولو كانتِ الرسل مِن جنس الملائكة ما استطعْنا الاقتداءَ بهم، ولاعتذر المتعذِرون بأنَّه مَلَك.
3- ما أرسل الله رسولاً إلاَّ بلسان قومِه، وذي النَّسب فيهم، ومَن اتَّصف بأحسن الأخلاق منهم، وانظر على سبيل المثال إلى قوم ثمود، وما قالوا لنبيِّهم صالح؛ قال - تعالى -: ﴿ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ [هود: 62]، وهذا يدلُّ على أنَّ صالحًا - عليه السلام - كان مِن أرجح الرِّجال عندهم، وأرجاهم للخير، حتى قبل أن ينهاهم عن الشِّرْك والظلم - كما ترى.
4- ألا يَغْلوَ الناس في رسل الملائكة، ويعتقدوا فيهم الإلهيَّة كما غلت النصارى في المسيح وأمِّه، وردَّ الله عليهم بأنَّهم كانوا يأكلون الطعام؛ أي: كان يخرج منهم فضلات - أكرمكم الله - والمعنى: هل مَن كان حاله كذلك يستحقُّ أن يكون إلهًا؟! والجواب واضح، وهو كلاَّ وألف كلاَّ، قال - تعالى -: ﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [المائدة: 75].
أنواع الملائكة وأسماؤهم ووظائفهم: 
1- منهم الرسل كجبريل - عليه السلام .
2- منهم ملائكة تُسمَّى "الكروبيُّون"، وهم أقوى الملائكة؛ إذ هم حملة العَرَش الذي هو أعظمُ مخلوقٍ على الإطلاق، وعددُهم أربعة، وإذا جاء يومُ القيامة سيكون عددُهم ثمانية؛ كما قال - تعالى -: ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ﴾ [الحاقة: 17].
3- منهم ميكائيل، وهو موكَّل بالمطر.
4- منهم مَلَك الموت، الموكَّل بقبض الأرواح، وله أعوان، كما يدلُّ على ذلك قولُه - تعالى -: ﴿ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ [الأنعام: 61].
5- منهم إسرافيل، الموكَّل بالنفخ في الصور.
6- منهم رقيب وعتيد، الموكَّلان بتسجيل الأعمال، فالذي على اليمين يُسجِّل الأعمالَ الصالحة، والذي على الشِّمال يُسجِّل الأعمال السيِّئة.
7- منهم منكر ونكير، الموكَّلان بفِتنة المقبورين وامتحانهم، فالإنسان معروضٌ للفتن فوقَ الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، فمَن صَدَق ونَجَح في الدنيا، فما بقي فهو أيسرُ بمشيئة الله، إلاَّ في حالات الأهوال - أعاننا الله عليها.
ومِن أفضل ما يُستعان به في كشْف الكُربات في هذه المواقف: إدخالُ السرور، وكشْف الكربات عن المكروبين والمعسورين؛ كما في الحديث: ((مَن نفَّس عن مؤمنٍ كُربةً، نفَّس الله عنه كربةً مِن كُرَب يوم القيامة))، وكما قال الله - عزَّ وجلَّ - لرجلٍ مِن بني إسرائيل كان يتجاوز عن المعسِرين: ((نحن أحقُّ منك بالكَرم))؛ رواه مسلم بألفاظٍ متعدِّدة.
8- منهم الحفظة، الذين يحفظون بني آدم من كلّ الشرور.
9- منهم ملائكة موكَّلة بالجِبال والبِحار...إلخ.
10- منهم مالِك خازن النار، كما جاء اسمُه هذا مصرَّحًا في القرآن، ومنهم أيضًا الزبانية، وعددهم تسعةَ عشرَ، وهو ما يدلُّ على شدَّة قوَّة الملائكة واقتدارهم -كما أسلفْنا.
11- منهم ملائكةٌ سيَّاحون في الأرض، ويحضرون مجالسَ الذِّكر، وقد حَدَث مع أُسَيْد بن حُضَير، حين كان يقرأ بالليل، فرأى مِثل الظُّلة فيها أمثال السرج عَرجَتْ في الجو، فقال له الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((تلك الملائكةُ كانتْ تسمع لك))؛ رواه الشيخان، واللفظ لمسلم.
12- منهم ملائكةٌ تتعاقب فينا عندَ صلاة الصبح والعصر، ويرفعون أعمالَنا، فليحذرْ كل امرئٍ أن يُرفع له عملُ سوء وهو نائِم أو مشغول بالدنيا والتجارة عندَ حضور هذه الصلوات، وهما أفضلُ الصلوات على الإطلاق، حتى اختلف العلماء في أيهما يُطلق عليها الصلاة الوُسْطى، كما ناقش ذلك بإسهابٍ الإمامُ أبو عمر بن عبدالبر في "التمهيد".
14- منهم ملائكةٌ يجاهدون مع المجاهدين، ويُثبتونهم وينصرونهم؛ كما قال - تعالى -: ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴾ [الأنفال: 12].
15- منهم ملائكةٌ موكَّلة بالجنين في بطن أمِّه، كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود المشهور.
16- منهم ملائكة عددُهم سبعون ألفًا تحضر البيت المعمور؛ لتعبدَ ربَّها، ثم لا تعود إليه أبدًا، وذلك كلَّ يوم، وأيضًا مِن كثرة عددهم لا يوجد في السَّماء قدرُ شبرٍ إلا وفيه مَلَك ساجد لربِّه، كما وردتْ بذلك الأحاديث.
والله - سبحانه وتعالى - أعْلى وأعلم.
ــــــــــــــــــــ
[1] انظر: "أضواء البيان" في تفسير هذه الآية.

اليقين والركن الخامس :الرسل
اعلمْ أنَّ الرُّسُل عليْهم السَّلام هُمُ الوُسطاء بين الله وخلْقه في تبليغ رسالة التَّوحيد والشَّرائع الإلهيَّة، وليْسُوا وُسَطاء في جلْب المنافع ولا في دفْع المضارِّ، فمَن اعتَقَد فيهم ذلك فقد أبْعَدَ النجْعة، وأغرق في النزع، واتَّخذهم أربابًا مِن دون الله، وقد نَهى الله عن ذلك في قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴾ [آل عمران: 97].
 
وأيضًا قال الله تعالى في حقِّ نبيِّنا: ﴿ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴾[الجن: 21].
 فالتَّوحيد والشَّرائع الإسلاميَّة نورٌ يُهتَدى بهما في الظُّلمات، كما أنَّهما يُبَدِّدانِ ظلماتِ الباطل كالشَّمس المشرقة الَّتي تُبَدِّد ظلماتِ اللَّيلِ المنتشر في الآفاق، وقد قال تعالى: ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [المائدة: 15، 16].
فشرط الله لِهداية النَّاس اتِّباع رضوان الله كما ترى، كما جعَل اللهُ النَّتيجةَ والثِّمارَ الخروجَ مِن الظلماتِ والحيرةِ إلى النُّور والاطمئنان، مع الاهتِداء إلى الصراط المستقيم الَّذي مَن سلكه سعِد عاجلًا وآجِلًا في الدُّنيا والآخرة.
 
وقال تعالى في حقِّ نبيِّنا صلَّى الله عليه وسلَّم ممتنًّا عليه: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴾ [والضحى: 7]، وقد قال تعالى موضِّحًا ذلك في آيةٍ أُخرى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: 52]، وأيضًا قال تعالى: ﴿ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ﴾ [سبأ: 50].
فالله سبحانه وتعالى يُشَبِّهُ نورَ الحقِّ بالحياة كما يُشبِّه الباطلَ بالموت؛ كما قال تعالى: ﴿ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ﴾ [الأنعام: 122].
والغريبُ في الأمر أنَّ بعض النَّاس يقولون مثلًا: لمَّا كانت أوربَّا في عصور الظلمات، والصَّحيح هو أن يُقال: أوربا الَّتي تعيش في الظُّلمات، أو: أوربَّا الَّتي كانتْ في عصور الظُّلمات ولا زالت في الظلمات.
 وممَّا يوضِّح لك هذا مثلاً أنَّها كانت تقول مِن قريبٍ: إنَّ الإنسانَ أصْلُه مِن قِرْدٍ، حتَّى رَوَّجوا هذه النظريَّة أكثر ممَّا يلزم، وتبنَّوها، بل وتخصَّصَ بها بعضُهم في الجامعات، وأَخَذوا بها الشِّهادات العالية، ثمَّ لمَّا اكتُشف عِلْم الوراثة الحديث، أو ما يُعْرف بالجينات، أو DNA عَلِموا مِن خلالِها أنَّ البشريَّة كلَّها جاءت مِن شخصٍ واحدٍ، وهو أبونا آدم عليْه السَّلام[1].
ولكنَّهم ما زالوا يَتَخَبَّطون في العلوم، ويُخطئون بسبَب بُعْدِهم عن التَّعاليم السماويَّة وباعتِمادهم على العلوم البشريَّة المحدودة والمبنيَّة بالتجارب، وإنْ كان اللهُ قد يُريهم مِن خِلال هذه التكْنولوجيا الحديثة آياتِه في الآفاق وفي أنفُسهم، ولكن قلَّ مَن يَهتدي منهم إلى الصراط المستقيم، والله المستعان.
ولقد كان عُقلاءُ البشَر لا يُنْكِرون الله ولا رسلَه ولا تعاليمه وشرائعه، ولكنَّه الطُّغْيانُ والحسَد كما كان حال اليهود ولا يزالون، وكما كان حال فرْعون لعَنَه الله، قال تعالى: ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴾ [النمل: 14].
وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴾ [الإسراء: 102].
واجبُنا تجاه الرسل:
1- أنْ نؤمن بهم جميعًا، فمَن كفَر أو تعدَّى في حق نبيٍّ فقد تعدَّى في حقهم كلِّهم؛ قال تعالى: ﴿ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ﴾ [البقرة: 285].
2- أنْ نؤمن بما جاؤوا به مِن الحقِّ، ما عدا ما حرَّفتْه البشريَّة.
3- أنْ نؤمن بأنَّهم يَتفاضلون، وأنَّ أفضلَهم نبيُّنا صلَّى الله عليه وسلَّم، ثمَّ أُولو العزْم مِن الرُّسل؛ وهم نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمَّد؛ والدَّليل على أنَّ الرُّسل يَتفاضَلون هو قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [البقرة: 253].
4- أن نؤمن بأنَّ الله سُبحانه وتعالى أَرْسَلَهم لهداية النَّاس، وإخراجِهم مِن الظلمات إلى النور، وكان النَّاس مِن لدُن آدم عليْه السَّلام إلى عشرة قرون على التَّوحيد، ثمَّ بعد ذلك تحوَّلوا إلى الشِّرْك وعبادة الأوثان، فأرسل الله إليهم نوحًا عليْه السَّلام، وكان أوَّلَ رسولٍ أرسله الله إلى النَّاس أجمعين.
5- أنْ نقتدي بهم في توْحيدهم وأخلاقِهم وسيرتِهم الحسَنة؛ كما قال تعالى: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ﴾ [الأنعام: 90].
هناك أوجُهُ تشابُهٍ بيْن الرُّسل، وهو ما يدلُّ على أنَّهم خرجوا مِن مشكاةٍ واحدة، كما يلي:
1- وحدة المهمَّة، وهي هداية النَّاس وإخراجهم مِن الظُّلمات إلى النور بالتَّوحيد والإيمان.
2- الدَّعوة إلى الله بالصَّبر والصَّفح لمن كان عددُه قليلًا، والدَّعوة إلى الله مع الجهاد لِمَن كان عددُهم غفيرًا، كموسى عليه السلام، ونبيِّنا محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم الَّذي جعل الله أمَّته خير أمَّة أُخْرِجَتْ للنَّاس.
3- حُسْن الأخلاق، لا سيَّما الصَّبر والسَّماحة، والسخاء والشَّجاعة، والعفاف، والبرِّ والصِّلة والإحسان، والعدالة والرَّحْمة للخلْق... إلخ.
4- الحكمة وحُسْن إدارة الخلْق بالسياسة الشَّرعية؛ كما في الحديث: ((كانت بنو إسرائيل تَسُوسُهُمُ الأنبياءُ)).
5- التأييد بالمعجزات، وكان لكلِّ نبيٍّ معجزة تُبيِّن صِدْقه ليهتديَ به النَّاس، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لَم يجعل معجزات الأنبِياء وحدها سببًا للإيمان بهم، بل ذكر هناك أسبابًا أُخرى كثيرة للتعرُّف بصِدْق الرُّسُل، وذلك كصِدْقِهم قبْل الرِّسالة وبَعْد الرِّسالة، وكأن يتَّبعهم الضعفاءُ والفقراءُ والعبيدُ، وأن لا يَغْدروا، وغير ذلك من الأخلاق الطيِّبة، واستدلَّ على ذلك بما بَحَثَهُ هرقل عند أبي سفيان وقاله في هذا المقام، حتَّى أَسهَب الشَّيخُ في شرْح هذه القصَّة وأسرارِها في كتابه "العقيدة الأصفهانيَّة"، ومَن شاء فليرجع إليها.
6- الزُّهد والإقبال على الآخرة، حتَّى اتَّصف بذلك مَن كان منهم ملِكًا كسُليمان، وداود عليهما السلام، بل وما كان لهذا المُلك في قلبِهما نصيبٌ ولا تأثير؛ إذ كانا مشغولَين بعبادة الله آناءَ اللَّيل وأطراف النَّهار؛ شكرًا لله، واعترافًا له بنعمِه؛ قال تعالى: ﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ [سبأ: 13]،
 وقال تعالى في حقِّ سليمان: ﴿ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴾ [النمل: 40]،
 وقال الله عنْهما ذاكرًا ما منَّ عليهما مِن العِلْم والشُّكر: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النمل: 15]. 
بل لقد كان داود عليه السَّلام لا يأكل إلَّا مِن عمَل يدِه، مع أنَّه كان ملِكًا، فهل مِن زُهْدٍ أشدَّ مِن هذا؟!
بالإضافة إلى ذلك كان صيامه عليه السَّلام أفضل الصِّيام؛ إذ كان يصوم يومًا ويُفطر يومًا، وقيامه أفضل قيامٍ؛ إذْ كان ينام في أوَّله ويقوم في ثُلُثِه وينام في سدسه، كما وردَت بذلك الأحاديث.
 
والله أعلم.

[1] انظر كتاب: "عِلْم الوراثة يؤكِّد أنَّ آدم وحواء مِن الجنَّة إلى إفريقيا".


اليقين والركن السادس: القدر
واعلم أن القضاء والقدر لا يستقيم أن نؤمن بهما إلا بالإيمان الجازم، كما هو الحال في الأمور الإيمانية كلها، وانظر على سبيل المثال إلى الإحسان الذي هو أعلى مراتب الإيمان؛ فإنه لا يدع شيئًا من الأمور التعبُّدية إلا ويطوله، بل يلابسه بقدر إيمان العبد وإخلاصه؛ إذ معنى الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
وانظر أيضًا - يا رعاك الله - كيف أن عبادة الصيام مثلاً لا يمكن أن تؤدِّيها إلا وأنت تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك؛ لأنك قد تختفي في مكانٍ ما لتأكل أو لتشرب ولا يراك أحد من الناس؛ ولذلك ورد في "صحيح البخاري": ((مَن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه))، وفي رواية في صحيح اليخاري كذلك: ((مَن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدم من ذنبه)).                                                           
ولكن بعض الناس - هداهم الله - يعمل العبادات كأنها عادات بلا إيمان ولا احتساب، وهذا شائع في المجتمعات - للأسف - بكثرة.                                                                
وهكذا الإيمان بالقضاء والقدر يُقوِّم سلوك المرء وأخلاقه، فيجعله يلتزم حسَن الأخلاق كالصبر وحسن المعاملة مع الآخرين، والتواضع وترك الكبر والفخر على الناس، والشكر لله وحده في حال السرَّاء والضرَّاء، والشجاعة بحيث يعتقد المؤمن أنه لن تموت نفسٌ إلا بإذن الله، لذلك حقَّق المسلمون الانتصارات العظيمة بسبب قوَّة إيمانهم وتيقُّنهم في القضاء والقدر، حتى كانت جيوش المسلمين تقتحم نهر الفرات بفرسانهم ويقولون: قال الله - تعالى -: {وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلاً} [آل عمران: 145]، حتى كانوا يسيرون على ظهر النهر وكأنهم يسيرون على الأرض ([footnoteRef:7]) .            [7: () -  والقصة رواها خليفة بن خيَّاط في "تاريخه".] 

ومن ذلك أيضًا السخاء؛ بحيث يعتقد المؤمن فيما يُنفِقه من النفقات أن الله سبحانه سيُخلِف عليه بإذنه. 
بل كان من المؤمنين مَن ينفق كلَّ أمواله لقوَّة توكُّله ووثوقه بالله بل ولا يزالون كذلك إن شاء الله تعالى ولا تُفقد في هذه الأمة من الخير.
 ولقد أرسل معاوية - رضِي الله عنه - إلى عائشة - رضِي الله عنها - مائة ألف درهم فقسمتها في ساعتها، حتى قالت لها جاريتها: لو أبقيتِ لنفسكِ درهمًا واحدًا لأعمل لك إفطارًا - وكانت صائمة - فقالت: لو قلتِها لي لفعلت، وهي قصة مشهورة في السِّيَر.
ففي "صحيح مسلم": عن أبي يحيي صهيب بن سنان - رضِي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((عجبًا لأمر المؤمن؛ إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن: إن أصابَتْه سرَّاء شكَر فكان خيرًا له، وإن أصابَتْه ضرَّاء صبر فكان خيرًا له))؛ رواه مسلم.
أمَّا الكافر فتجده إذا أصابَتْه ضرَّاء يُكثِر اللوم والقلَق والتبرُّم من المعيشة، وقد ينتحر، وقد يخدع نفسه بالمخدِّرات، وقد يحمله ذلك على ارتكاب جرائم فظيعة... إلخ، وإذا أصابَتْه سرَّاء بطر وعاثَ في الأرض فسادً. 
بينما تجد المؤمن إذا أصابَتْه ضرَّاء صابرًا، رحب الصدر، منشرِح البال، أوَّابًا إلى ربه، راضيًا، شاكرًا لربِّه في كلِّ أحواله، وإن أصابَتْه سرَّاء أيًّا كانت شكَر، وتجده يُدخِل أمواله في المشاريع الخيرية، وبما يعود له وللمجتمع من الخير العظيم.
وهكذا يُقوِّم الإيمان بالقضاء والقدر قوَّة تعلُّقك بالله وبأمور توحيدك وعقيدتك؛ كحسن التوكُّل والاستعانة بالله، وقوَّة رجائك بالله وحده، وخوفك منه وحده، بل يزيد الإيمان ويقوِّيه؛ كما قال - تعالى -: {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} [التغابن: 11].
قال علقمة: هو الرجل تُصِيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله؛ فيرضى.
وعن أنس - رضِي الله عنه -: أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا أراد الله بعبده الخير عجَّل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يُوافَى به يوم القيامة)) ([footnoteRef:8]) .  [8: () -  رواه الترمذي: الزهد: (2396)، وابن ماجه: الفتن (4031] 

وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إن عِظَم الجزاء مع عِظَم البلاء، وإن الله - تعالى - إذا أحبَّ قومًا ابتلاهم، فمَن رَضِي فله الرضا، ومَن سخط فله السخط)) [footnoteRef:9] حسنه الترمذي.  [9: ( ) –  رواه الترمذي: الزهد: (2396).] 

وكل ذلك يحمل المؤمن على أن يرضى بقضاء ربه، ويزيده إيمانًا، ويهدى قلبه، ويريحه من متاعب القلق، ويبلغه درجة اليقين الجازمة؛ حتى يعتقد في قرارة قلبه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه ([footnoteRef:10] ) . [10: () -  هاتان الجملتان جاء معناها في أثرٍ رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه وغيرهم، ولفظ أبي داود موقوف على عبادة بن الصامت: "يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك 
= لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك"، ورواية أحمد في "المسند" مرفوعة إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.

] 

ولا جرَم أن تجد المؤمن في هذه الحياة في غاية الانسجام والطمأنينة والوقار؛ لأنه لا يفرح بطرًا بملء فيه لخيرٍ وجده، كما لا يحزن لشيء فاتَه، وقد قال - تعالى -: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} [الحديد: 22- 23].
وهكذا كانت طبيعة الصحابة في الحروب؛ إذ قال الشاعر:
	لاَ يَفرَحُونَ إِذَا نَالَتْ رِمَاحُهُمُ *** قَوْمًا وَلَيْسُوا مَجَازِيع إِذَا نِيلُوا


كيف يتعامل المرء مع المقدور؟   
      1- الاستسلام مع الرضا في السرَّاء والضرَّاء، وهو ما ينجيك من متاعب القلق والتبرُّم والجنون.
      2- شكر الله في كلِّ الأحوال، لا سيما عند المصيبة؛ فإن الله يرزقك بيتًا في الجنة يُقال له: بيت الحمد.   
      3- أن تفرح بما يرزقك الله من الأجر الحزيل بدون حساب إذا صبرت في الله عزَّ وجلَّ في جميع أمورك؛ كما قال - تعالى -: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر: 10]. 
       4- أن تقول عند المصيبة: (إنا لله وإنا إليه راجعون)، فيرزقك الله بذلك الصلوات والرحمة والهداية؛ كما قال - تعالى -: {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} [البقرة: 156- 157]. 

مَّا يُمنَع عنه المؤمن أن يتعامل به مع المقدور:  
     1- الندم على ما فات، وإنما الواجب عليه أن يقول كما وَرَدَ في الحديث: ((قدَّر الله وما شاء فعل))، بل إن النادم الذي يقول: كان ينبغي كذا وكذا فهو كالمعترِض على أمر ربه، وإن هذا هو الهلاك المحقق.
      2- أن يظن أن الذي يدبِّر أموره غير الله، بل الله وحده هو مدبِّر الأمور وله الأمر كله؛ كما قال - تعالى -: {أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ} [الأعراف: 54]. 
      3- أن يظنَّ أن الأسباب هي الفاعل الوحيد في شفائه أو نجاحه أو غير ذلك، فينسى بذلك مُسبِّب الأسباب. 
       4- أن يترك التوكُّل على الله وحده، وخوفه ورجاءه وحده، والاستعانة به وحده؛ فيضعف بذلك توحيده وإيمانه بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره.
      ثم لا يمكن أن نَفِي هذا الموضوع "القضاء والقدر" بهذه العجالة، ولكني أحببت أن أنقل لكم سؤالاً طرَحَه بعض الإخوة وإجابتي عليه؛ لئلاَّ يشيع هذا الجهل والوسواس في الناس ويتحيَّروا فيه.
        قال السائل: إذا قدَّر الله لنا أن نفعل هذا، فلماذا نُحاسَب على شيء قدَّره الله علينا؟ واحتجاج آدم وموسى - عليهما السلام -:‏ قال البخاري: حدثنا قتيبة، حدثنا أيوب بن النجار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((حاجَّ موسى آدم - عليهما السلام - فقال له: أنت الذي أخرجت الناس بذنبك من الجنة وأشقيتهم، قال آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، أتلومني على أمرٍ قد كتَبَه الله عليَّ قبل أن يخلقني، أو قدَّره عليَّ قبل أن يخلقني))، الرجاء توضيح هذه المسألة.
        قلت: هذا السؤال قد سأله بعض الصحابة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولكن بغير هذه الطريقة، فأجابهم النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((اعملوا، فكلٌّ مُيَسَّر لما خُلِق له))، وقد قال - تعالى -: {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً} [الإسراء: 84]. 
    وقال - تعالى - {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى * فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} [الليل: 4- 10].
    إذًا؛ هذا هو التيسير، فإذا قلت مثلاً: لماذا لم يوفِّق الله فلانًا لكذا وكذا، قلنا: قال الله - تعالى -: {فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ} [هود: 107]، وكأنك تعقب حكم الله في عباده، وقد قال - تعالى - {وَاللَّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ} [الرعد: 41].
    فإن ظننت أن هذا ظلم قلت لك: بل هو عدل، والظلم التصرُّف بغير ملكك، وكلُّ مَن تصرَّف في ملكه غير ظالم، والله - سبحانه وتعالى - حرَّم على نفسه الظلم، فكيف يظلم وقد قال - تعالى -: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} [يونس: 44]، وفي الحديث القدسي: "يا عبادي، إني حرَّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا"؟! وسنبيِّن لك قريبًا بتوضيح أكثر إن شاء الله تعالى.
فقدر الله على أربعة أقسام:
      1- كتابته في اللوح المحفوظ.
      2- علمه - سبحانه وتعالى - بما كان، وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولذلك قال الله عن أهل النار: {وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} [الأنعام: 28].
      3- خلقه - سبحانه وتعال
      4- إرادته: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وسبحانه أن يكون في ملكه ما لا يشاء، أو يشاء فلا يكون.
          فهذه الأمور الأربعة المجتمِعَة تقع على مقدور الله، وكلها أيضًا متضمِّنة العدل والحكمة، والحسن والجمال، بتناسق تام، كما تتناسب صفاته المثلى وأسماؤه الحسنى، ولا ينفي ما علمه الله مسبقًا وأراده وكتَبَه إذا أوجده أن تتضمَّن ما وصفته لك آنفًا، ولما لعن وغضب الله على إبليس علِمَه وأرادَه وكتَبَه وأوجَدَه، وهكذا لما عصى آدم – عليه السلام-  وأكَل الشجرة فتاب إلى الله وقَبِل توبته، وأهبط إبليس وآدم وحوَّاء من الجنة.
والإرادة قسمان: كونية، وشرعية؛ فالإرادة الكونية لا تستلزم رضا الله ومحبَّته؛ لذلك لا يرضى عن الكفر؛ وقد قال - تعالى -: {وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ} [الزمر: 7]. 
     أمَّا الإرادة الشرعية فيلزم منها الرضا والمحبَّة؛ فيجازي الله بالرضا والمحبة المؤمن البالغ المستطيع العاقل إذا عمل بالشرع كما لا يحاسب الله من ولد كافرا ومات صغيرا أو فقد عقله قبل سنِّ الرشد، والله يتولَّى أمرهم، والعلم عند الله.
     لذلك؛ يجب أن تفهم أيضًا أن الله أرسل لك رسولاً، وأنزل إليك كتابًا، وركَّب فيك هذا العقل، وأعطاك الاختيار؛ لعدالته، وليقطع حجَّتك أمامه – سبحانه - فكيف تقتحم على المعاصي ثم تريد أن تفلت من عدالة الله؟!
     واللهِ، هذا هو الظلم والجهل بعينه، أضِف إلى ذلك أنك لا تقول: أجلس في بيتي لأنتظر ما كتَبَه الله لي من الرزق، بل تجرِي وتركض لتُحصِّل أرزاقك، فكيف فعلت هذا بمقدور الرزق، ولم تفعله بمقدور العبادة؟! ثم كيف علمت أن الله قد كتب عليك الحرام والكفر إلا أنك تحتجُّ بالباطل والدَّجَل والكذب كما كان أهل الجاهلية يحتجُّون بمثل هذه الحجج الواهية؛ قال - تعالى -: {سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ * قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} [الأنعام: 148- 149]، وفي سورة النحل أيضا آية بمثل هذا المعنى.  أمَّا احتجاجك بالحديث الذي فيه: ((فحج آدم موسى))، فهو يتحدَّث على أمرٍ قد مضى وولَّى؛ لذلك لا يجوز لأحدٍ أن يعتب على أحدٍ بذنبٍ قد مضى وتاب منه، فإن احتجَّ المعتاب عليه بالقدر، فهو حجيجه كما يُفهَم من الحديث، ولكن لا يُفهَم منه أبدًا الاحتجاج على الاستمرار في ارتكاب الذنوب، أو إرادة ارتكاب الذنوب في المستقبل، والله أعلم. 


الشرط الرابع لكلمة التوحيد المحبة
  فكما جاء في المقالات السابقة من شروط كلمة التوحيد: العلم واليقين والإخلاص، وسأتكلم في هذا المقال - إن شاء الله - عن المحبَّة، وثج رتبت هذه الشروط الأربعة على حسب أهميتها بل هي أهم الشروط، ثم لا يَبقى إلا الصدق والقَبول والانقياد 
واعلم أن مَن لم يُحقِّق هذه الشروط الأربعة التي أشرتُ إليها آنفًا، لم يُحقِّق المفهوم الصحيح لكلمة لا إله إلا الله، لا قولاً، ولا عملاً، كما لا يمكن أن يَقبل شرعَ الله ولا أن يَنقاد له ولا أن يَصدُق فيه ويَثبُت عليه؛ ليُجانب النفاقَ وأهله، بل يُخشى عليه ألاَّ يَختِم الله له خاتمةً حسَنة، ويكون ممن خَسر الدنيا والآخِرة والعياذ بالله، والله أعلم.
قال - تعالى -: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ [البقرة: 165].
 
ومعنى المحبة التي تُراد مِن عباد الله المؤمنين الموحِّدين هي أن تكون محبتهم لله ورسوله أشدَّ كما جاء في الآية، ومثل ذلك جاء في حديث ثبَت في صحيح البخاري.
عن أنس - رضي الله عنه -: ((ثلاث مَن كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان؛ أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما.....))، الحديثَ؛ رواه البخاري - رحمه الله.
فإذا سوَّى العبد المؤمن محبَّتَه للمخلوقات بالخالق، فإنه لم يُجرِّد توحيده مِن شوائب الشرك، فمَن كان حاله كذلك، فلا يمكن أن يكون عبدًا لله وحده حقًّا، بل هو مُشرِك بذلك، وعبدٌ للخالق وللمخلوق معًا، كما لا يُمكِن أن يجعل عباداته خالصةً لوجه الله، ويتوجَّه إليه حقَّ التوجُّهِ، ويَشكره حق الشُّكر، ويَنقاد لأوامره حق الانقياد كما يُريده - جلَّ جلاله.
فلقد ابتَلى الله خليلَه بذبح ابنه؛ ليُظهر أن خليله إبراهيم يقدِّم محبته للخالق على محبة أي مخلوق، ولو كان ذلك في ذبْح ابنه، فلما شرَع في تنفيذ الأمر وأراد أن يذبحَه فعلاً، فداه الله بكبْش؛ إذ كان المقصود انقياده لأوامر ربه، فلم تعد حاجة لذبح الابن حينئذٍ؛ ولذلك استحقَّ أن اتخذه الله خليلاً، والقصَّة مشهورة.
ولمحبَّتنا للخالق أسبابٌ، منها ما يلي:
1- ﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴾ [لقمان: 20]، وقال - تعالى -: ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ [إبراهيم: 34]، وقد استنبط الإمام محمد عبدالوهاب - رحمه الله - مِن قوله - تعالى -: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: 2] عبادة الله بالمحبة، وقوله - تعالى -: ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: 3] عبادة الله بالرجاء، وقوله - تعالى -: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [الفاتحة: 4] عبادة الله بالخوف، وجعل هذه الثلاث أساسًا لكلِّ العبادات القَلبيَّة والقَوليَّة والفِعلية، فسبحان مَن جعل محبتنا له بالإذلال له مكرمةً وشرفًا لنا، وجعل خوفنا منه تعظيمًا له وقربةً ومحبة وأنسًا وأمانًا ورفعة في الدنيا والآخِرة، وجعل رجاءنا إليه سعادة وكفاية لا شقاءً وخيبةً!
وأعظم نعمة أنعمها الله علينا نعمة الإسلام والهداية؛ لذلك اختار الله لنا - سبحانه - أن ندعو بهذا الدعاء في سورة الفاتحة أمِّ الكتاب: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: 6]، كما جعل - سبحانه - ما يَستحِقُّ أن يُفرَح به الإسلامَ والقرآن؛ قال - تعالى -: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [يونس: 58]، والفضل هو الإسلام، والرحمة هي القرآن؛ جاء ذلك في تفسير الجلالَين.
قال - تعالى -:﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ * وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ * وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ﴾ [النحل: 51 - 53]، وقال - تعالى -: ﴿ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ [النمل: 60] إلى قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [النمل: 64]
2- كون رحمته لنا - سبحانه - تظهر مِن حفظه لنا مِن كل مكروه، وتَيسيره لنا في أمور ديننا ودُنيانا، وقبوله توبة التائبين، وحلمه على عباده المذنبين؛ فلا يعجِّل لهم العقوبة، ولا يفضحهم، بل يسترهم ويُعافيهم ويرزقهم، وكذلك كرمُه - سبحانه - واستجابتُه لدعوات المُضطرِّين والسائلين له في آناء الليل وأطراف النهار.
3- إسداؤه لنا نعمة الأمن والسلامة، وهي مِن أجلِّ النعم، كما هي جزاء مِن جنس العمل، فلما خِفْنا منه وعملنا بما أُمرنا به وانتهَينا عما نهانا عنه، أنعم علينا بالأمن، وهذا هو عكس حال المشركين المُكذِّبين؛ قال - تعالى -: ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ﴾ [الرعد: 31]، وقال - تعالى -: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ [الأنعام: 82]، وقال - تعالى -: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾ [قريش: 3، 4].
 
فاندرجت النعمة والرحمة والأمن تحت محبَّتنا لربِّنا ومحبته لنا، وكانت نتيجة لها؛ فحيث لا محبة لله، فلا نعمة ولا رحمة ولا أمْنَ؛ ولذلك قال - تعالى -: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ ﴾ [المائدة: 18]، وهذه الآية هي مما استدلَّت به الصوفية على أن الحبيب لا يُعذِّب حبيبه؛ ذكره الإمام ابن كثير عند تفسير هذه الآية.
 
قلت - الكاتب -: هذا ليس بشيء؛ إذ أخطأت الصوفية أن تكون أحباء لله، وأشركت بالله مخلوقاتِه.
 
وقد سمعتُ أحدهم يستدلُّ بحديث الرجل الصحابي الذي كان يَشرب الخمر وجُلد مرارًا فيها، حتى قال أحد الحاضرين مِن الصحابة: "اللهم الْعنَه؛ ما أكثر ما يؤتى به!".
 
فكأنهم ظنُّوا - هداهم الله - حبَّه لله ورسوله يُنجيه من غضب الله وعقابه؛ وإنما كان قصد النبي ألا يعينوا الشيطان عليه ما دام مؤمنًا يحب الله ورسوله وإن عصى؛ كما جاء في بعض روايات الحديث. 
ونصُّ الحديث:
عن عمر أن رجلاً على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان اسمه عبدالله، وكان يلقَّب حِمارًا، وكان يُضحك رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جلَده في الشراب، فأُتي به يومًا، فأمَر به فجُلد، فقال رجل من القوم: "اللهم الْعَنْه؛ ما أكثر ما يؤتى به!"، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تلعنه؛ فإنه يحب الله ورسوله)).
أما حل الاستشكال في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعَن شارب الخمر في حديث آخَر، فإن هذا الحديث أطلق اللعنَة، أما لعن المعيَّن فلا يَنبغي لئلاّ يؤثِّر ذلك في نفسيته ويَتمادى في الاغترار، ويُعادي الأخيار، ويُصاحب الأشرار، وعبرتُ بلا يَنبغي، ولم أعبِّر بلا يجوز؛ للحديث الوارد في المرأة إذا دعاها زوجُها إلى فراشه فأبَت، لعنتْها الملائكة حتى تُصبِح، وهو في الصحيح.
 
وقد رجَّح بجواز اللعنة على المعيَّن شيخ ابن حجر البلقيني؛ محتجًّا بهذا الحديث، ووجْه استدلاله - رحمه الله - ما دامت الملائكة تلعَنُها، فيجوز له أن يلعنها، وذلك مِن باب التأسِّي بهم، وقال: التأسي بالمعصوم يَجوز.
وتوقَّف بعض العلماء عن ذلك، وهو قول مرجوح[1]، وإن كان لا يجوز المُبالَغة في لعنة الملعون، فيقال: لعنه الله إلى يوم الدِّين؛ إذ إننا لا ندري بما يُوافي به الله يوم القيامة، أما إذا أطلَق اللعنة على مؤمن خالص ظلمًا وعدوانًا، فقد جاء في حديث صحيح متَّفق عليه أن ذلك كقتله، والله أعلم.
فالواجب على العبيد أن يَكتسبوا محبة الله أولاً بالتوحيد ومتابَعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمجانبَة لما يُغضب الله ويستوجب لعنَه، فقد ذكَر الله في القرآن آيات كثيرة فيمَن يحبُّ من عباده ويُحبونه، ومَن لا يحب لصفاتٍ اتَّصفوا بها؛ كما قال - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [المائدة: 54]، وقال - تعالى -: ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾ [آل عمران: 146]، وقال - تعالى -: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾  [البقرة: 222]، وقال - تعالى -: ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأنعام: 141]، ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ [الحديد: 23].
 
فبما أنني أخبرتك أن الرجاء والخوف والمحبة أساسٌ لكل العبادات، فالمحبة أساس لهذه الثلاث، فمَن لم يَعرِف لربه محبة، فلا يُمكن أن يَعرِف له رجاء ولا خوفًا، وهذا سببه الجهل، فمَن عرَف الله أحبَّه وعظَّمه، ومَن أحبَّه وعظَّمه رجاه وخافه وعبَدَه حق عبادته، فتنبَّهْ لهذا؛ فإنه مُهمٌّ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: والعبادة أصلُ معناها الذلُّ أيضًا؛ يقال: طريق مُعبَّد: إذا كان مذلَّلاً قد وطئتْه الأقدام.
لكن العبادة المأمور بها تتضمَّن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمَّن غاية الذل لله بغاية المحبة له.
فإن آخِر مراتب الحب هو التتيُّم، وأوله العلاقة؛ لتعلُّق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة؛ لانصِباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب المُلازِم للقلب، ثم العشق، وآخِرها التتيُّم، يقال: تيم الله؛ أي: عبدالله، فالمُتيَّم المعبَّد لمحبوبه"؛ أفاده في كتابه: "العبودية".
مِن ثمرات المحبَّة:
1- الرضا بدِين الله:
كما جاء في الحديث: ((ذاق طعم الإيمان مَن رضي بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًّا))، فمفهوم مخالفة الحديث كما هو واضح: فمَن لم يرضَ بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًّا، لم يذق طعم الإيمان، ولكن المقصود الذي يجب أن يفقهه كل مؤمن هو أن كل مَن لم يذق طعم الإيمان ولا يتلذَّذ به، لم يُوجد عنده أصلاً محبة تغلغَلَتْ في قلبه حتى يَرضى عن الله ورسوله ودين الإسلام، والله المستعان.
2- الرضا بقضاء الله:
فلا ينبغي أن يكون المؤمنون كالمنافقين الذين قال الله في شأنهم: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ [التوبة: 58]، بل فمَن أحبَّ الله حق الحب، فلا بدَّ أن يَرضى بقضاء الله وقِسمتِه، بل لا بدَّ أن يحمده أيضًا على المصائب؛ لما يَجني مِن ذلك الثواب العظيم والجنة في اليوم الآخِر.
3- أن يكون حبه للطاعات والعبادات أشدَّ مِن حبه للأمور الدنيوية:
كما قال - تعالى -:﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [التوبة: 24].
4- ((أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما))، وهذا ما شرحته في مطلع المقال.
5- ((أن يحب المرء لا يحبه إلا لله))، لا لقبيلته، ولا لجنسيته، ولا للمصلحة؛ فمَن لم يحب المرء لله وإنما أحبَّه لهذه الأمور، دلَّ ذلك على رِقة دينه أو فَقدِه، وهو عيب وشنار لمن فعل ذلك من أهل العلم والدعوة، ومن أهل التوحيد عامة.
6- ((أن يَكره أن يعود إلى الكفر كما يَكره أن يُقذف في النار))؛ وإنما هذا يدلُّ على شدة محبة المرء لدينه، حتى إنه يُفضِّل أن يُرمى في النار على أن يُفارق دينَه ويتركه، ولكن - للأسف الشديد - نرى في المسلمين اليوم مَن يبيع دينه بعرَض مِن الدنيا قليل، والله المستعان.
 
7- أن يَتبع الوحيين إذا كان حبُّه صادقًا:
بل على المؤمن أن يَبذل في سبيل ذلك كلَّ غالٍ ونفيس مِن نفسه وماله وأولاده؛ قال - تعالى -: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [آل عمران: 31].
فباتباع الهدى نظفَر بالسلامة الدنيوية والأُخرويَّة، وبألا نضلَّ ولا نَشقى؛ بل نتبع صراطًا مستقيمًا ومنهجًا قويمًا، وبالتي هي أقوم؛ لننعم ولنفوز في الدارَين الدنيوية والأخرويَّة؛ قال - تعالى -: ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ﴾ [طه: 47]، وقال - تعالى -: ﴿ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾ [طه: 123، 124].
 
وقال - تعالى -: ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ [البقرة: 121]؛ أي: يتَّبعونه حق الاتِّباع، وهذه الآية جاءت بعدما أخبرنا الله - سبحانه - أن اليهود والنصارى لن ترضى عنا حتى نتبع ملتهم، وأخبرنا أن هدى الله هو الهدى؛ أي: الالتزام بتطبيق شرع الله ومحبته، واتِّباع دينه الحقِّ حقَّ الاتباع، والبراءة مِن الشرك وأهله، ثم حذَّرنا إن اتَّبعنا أهواءهم بعدما جاءنا مِن العلم ما لنا مِن الله مِن ولي ولا نصير، فهل نَعتبِر بذلك؟
 فكيف بمن يُحبُّون هذا العصر الديمقراطية ويُفضِّلونها على شرع الله، ثم يريدون بعد ذلك أن ينصرهم الله ويكونوا بذلك أولياء الله؟! أهذا هو المفهوم الصحيح لكلمة لا إله إلا الله؟ أم كيف تؤفكون؟!
8- ألاَّ يتقدَّم بين يدي الله ورسوله فيبتدع ويتفلسف في دين الله، أو يُشرع ما لم ينزل الله به من سلطان، كأن يُخترع أحكام مِن عند الناس يحكم بها العباد؛ كما قال - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الحجرات: 1].
الشرط الخامس لكلمة التوحيد هو الصدق
فقد قال - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [التوبة: 119].
هذه الآية دليلٌ على أن التقوى تتقدَّم على الصدق في الدين، واعلم أنه لا بد بعد تحقيق العبد التوحيد - بالشروط السابقة من العلم واليقين والإخلاص والمحبة - أن يكتسب المؤمن بذلك تعظيم الله في قلبه وخشيته، ومراقبته في السر والعلن، ثم الصدق في دينه وقبوله والطاعة والانقياد له بالاستسلام الكامل. 
فهؤلاءِ الصحابة الذينَ نزلتْ هذه الآية بسببِهم هم كعبُ بن مالك وصحابيان آخران - رضي الله عنهم - وإن كانوا قد ابتلاهم الله بالمقاطعةِ والسكوتِ عنهم حتى حُرِموا من زوجاتهم، وضاقت عليهم الأرض بما رَحُبَتْ - كما وصفهم الله في كتابه - بالذنب الذي وقع منهم، وهو تخلُّفهم عن غزوة واحدة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أراد ملك "غسَّان" في هذه المدة أن ينتهز هذه الفرصة؛ فأرسل رسالةً عاجلة إلى كعب بن مالك يستدعيه عنده، وقال له فيها: لم يجعلْك الله في دارِ هوانٍ، فَالْحَقْ بنا، فلما فرغ من قراءةِ رسالته رَمَاها في النار وأحرقها، وبحمد الله ومنَّته قد ثبَّتهم الله وأنجاهم الله بصدقهم، ولم يجعلهم من جملة المنافقين - الذين كذبوا بأفعالهم وأقوالهم في دينهم - حتى أكرمهم الله بهذه الآية الكريمة الخالدة بأن جعلهم قدوةً للمؤمنين الصادقين كلِّهم من هذه الأمة؛ حيث أمر الله فيها المؤمنين بأن يكونوا مع هؤلاءِ الصحابة الصادقين - رضوان الله عليهم أجمعين - ثم كرامة الله لهم في الآخرة في جناتِ النعيم سوف تكون أعظم وأعلى في يوم ينفع الصادقين صدقهم، وهم بأمسّ الحاجة إليه.
وتأمَّل - أيها القارئ الكريم - عَلاقة التقوى بالصدق، وأهميتها في تحقيق الصدق من خلال طرحي هذا؛ فإن التقوى تحفظ الإيمان من الكذب والخيانة، وتثبت المؤمن على الصراط المستقيم.
أما هذه الاستقامة التي نلهج بها في صلواتنا ليلاً ونهارًا أن يرزقنا الله بها، فلا بد لنا أن نسعى في تحقيق الأسباب التي ينال بها؛ كالتالي:
1- شروط كلمة التوحيد كلها.
2- الاستغفار والتوبة.
3- الابتعاد عن الطغيان.
4- الابتعاد عن الركون إلى الظلمة؛ ليبعدنا الله من النار؛ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ [القصص: 17]، وهذه بطبيعةِ الحال كانتْ إرهاصة من إرهاصات نبوَّة موسى - عليه السلام - حيث جنح إلى العدل، وكره وابتعد عن الظلم وأهله بقولِه وفعله هذا.
5- الزهد عن الدنيا، ومحبة الآخرة أكثر مما تحب الدنيا.
ولقصة كعبٍ وصاحبيه دروس في الصدق؛ وهي كالتالي:
1- تصميمُهم بألاَّ يكذبوا أبدًا ويصدقوا، ففي هذا علامةٌ لتَقْوَى المرء وإخلاصه وبراءته من النفاق.
2- الصدق العظيم الذي كان في نفوسهم؛ وذلك لصبرهم وثباتهم في المحنة والابتلاء لصدقهم، ولو كان فيهم نفاق لارتدُّوا على أعقابهم، بل حدث أن رفض كعب بن مالك - رضي الله عنه - الإغراءات العظيمة التي عُرِضتْ عليه في خلال هذا الظرف العصيب.
3- فيها دليلٌ على عظيم محبتهم لله ورسوله من أي شيء في هذه الدنيا.
4- فيها زهدهم العظيم، ومحبتهم للآخرة والجنة بدلاً من الدنيا الفانية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
5- قوة عزيمتهم حتى قرَّر كعب بن مالك - رضي الله عنه - ألاَّ يكذب ما تبقى من عمره؛ فكان كما قال، حتى لقي ربه بذلك، فتالله تلك إذًا الأسرار العظيمة التي جعلتْ هذا الجيل الفريد ينجح النجاحات الباهرة، التي لم تَمُرَّ في تاريخ البشرية مرة واحدة، وقد ذكرتُ كثيرًا من مثل هذه الأسرار في كتابٍ مفرد،أسميته " الجيل المثالي وأسرار نجاحه " سأنشره إن شاء الله وبعونه وتيسيره، وأسأل الله أن ينفع به، ويجعله خالصًا لوجهه وكلَّ أعمالنا.
ثم اعلم - أيها القارئ الكريم / الكريمة - أن الصدقَ يتجلَّى بمعانيه الحقيقية في الوفاء بعهود الله التي أوَّلُها التوحيد؛ قال - تعالى -: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ﴾ [الأعراف: 172]، وهذا العهد أيضًا تتجلَّى معانيه بالفطرة التي فطر الله الناس عليها؛ قال - تعالى -: ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الروم: 30]، وفي الحديث: ((خلقتُ عبادي حنفاء؛ فاجتالتْهم الشياطين))، وفي الحديث: ((كل مولودٍ يُولَد على الفطرة؛ فأبواه يهوِّدانه، أو يمجِّسانه، أو ينصِّرانه))؛ إذًا الأصل في الإنسان الاستقامة، وحب التوحيد، والصدق، والعدالة، والإحسان، والرحمة، والإصلاح، وعدم البغي والفساد والمنكرات، ولكن إذا انحرفَ الإنسان عن الدين وجادَّة الطريق المستقيم، فلا يُمكِن له أن يولي قيمةً لهذه القيم التي يعرفها كل إنسان عاقل - سواء كان له دين، أو لم يكن له أصلاً دين - إلا ما يراه في مصلحته الشخصية، أو عائلته، أو قومه وجنسيته.
بل إنما يعتبر هذه أمارةً عظيمة للجاهلية العمياء متى وجدت وحيثما كانت؛ حيث إن تفكيرَهم هذا يُعَارِض العقل السليم، ناهيكَ عن التعاليم الدينية السامية؛ إذ مصلحة كل شخص ترتبط بالآخر، فإذا كان الأمر كذلك، فلا بدَّ أن تنعكس عليهم وعلى أُسَرِهم وجنسياتهم آثارُ ظلمهم وفسادهم، ويكون ذلك دمارهم وخرابهم، وخراب الجميع. 
قال - تعالى -: ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ [البقرة: 40].
ويذكر بعض العلماء أنه لما انكشفتِ الصحابةُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة هوازن، وبَقِي هو - صلى الله عليه وسلم - وأبو سفيان وعباس - رضي الله عنهم - دعاهم عبَّاس بصوت عالٍ - وكان جَهْوَرِيَّ الصوت - وذكَّرهم بقوله: يا أصحاب السَّمُرَة، وهي الشجرة التي تحتها بايعوا النبي - صلى الله عليه وسلم - وبقوله: يا أصحاب سورة البقرة، فُسِّر بذلك؛ لأن فيها قوله - تعالى -: ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ [البقرة: 40].
وهكذا قد وعد الله بَنِي إسرائيل جنَّاتٍ تَجرِي من تحتها الأنهار، وتكفيرَ السيئات بعد أخذِهم بميثاقٍ وعهدٍ عُقِد معهم لَمَّا كثر عنادهم واختلافهم على نبيهم - عليه السلام - وبعث منهم اثنَي عشر نقيبًا، ولكن نَقَضُوا العهد؛ فكان جزاء ذنبهم هذا - مع فقدِهم معيَّة الله ومحبته - اللعنة وقسوة القلوب، وأن ينسوا ما ذُكِّروا به، وأن يُغْرِيَ الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.
قال - تعالى -: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ * فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ * وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ [المائدة: 12- 14]؛ وهذا جزاء كلِّ مَن كَذَب ولم يَصدُقْ في دينه، ونافق وتزندق؛ فهل من معتبر؟! 
ثم اعلم أن الله - سبحانه - ابتلى بَنِي إسرائيل بالصيد والقتال، فكذبوا ولم يصدقوا في الابتلاء؛ فاصطادوا يوم السبت واحتالوا في ذلك، وجَبُنُوا عن القتال، وقالوا: ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [المائدة: 24].
وابتلى الله أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بالصيد والقتال؛ كما قال - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ﴾ [المائدة: 94]؛ فصدقوا في الابتلاء ولم يصطادوا، ثم ابتلاهم الله بالاقتتال؛ كما قال - تعالى -: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: 216]؛ فصدقوا في الابتلاء ولم يَجبُنوا، ولم يقولوا كما قالت بنوا إسرائيل: ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [المائدة: 24].
فأكرم الله مَن صدق في دينِ الله من هذه الأمةِ، وجعلهم قادةَ البشر، وجعلهم خيرَ أمَّةٍ أُخرِجتْ للناس، كما فتح الله بهم أعينًا غَشِيَها عمى الجاهلية، وأذنًا أصمَّها الطغيان والفساد، وقلوبًا ختمها الكفر والشرك، والظلم والبغي؛ وذلك لصدقهم في الابتلاء، وإيمانهم الراسخ كالجبال، ووفائهم بعهد الله وميثاقه، ووعده الذي وعدهم بالنصر والتمكين؛ فصدقوا فصدقهم الله؛ قال - تعالى -: ﴿ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ [الحج: 78]، وقال - تعالى -: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا * ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴾ [محمد: 10، 11]، وقال - تعالى -: ﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 177].
ثم اعلم - أيها القارئ الكريم / الكريمة - أن الصدقَ في دين الله يشمل أولاً تحقيقَ التوحيد، ثم يدخل في كلِّ ما ابتلى الله عباده من الأمانات، وهي التكاليف التي وضعها الله على عاتقِ كلِّ إنسانٍ، كما يشتمل على كلِّ ما غاب من أمور الغيب، وما وعد الله عباده المؤمنين من النصر والرزق والتمكين، وما أخبر الله ورسوله من الأمور المستقبلية من أمور الغيب, ويشمل ما ابتلى الله عباده من البأساء والضرَّاء، وكذا ما أمر الله به من الوفاء بالعهود والعقود، وغير ذلك مما يجري في معاملات الناس، حتى أمر الله بالصدق في معاملة الكفار، ومنع المسلمين من الغدر؛ قال - تعالى -: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴾ [الأنفال: 58].
أما الوفاء بالعهد، فينقسم إلى وفاءٍ عامٍّ بعهد الله، المتمثِّل في الإيمان والتوحيد والمجاهدة في العمل بالكتاب والسنة، ووفاء بعهدٍ خاصٍّ، أخذه الشخص على نفسه لله؛ كالنذر لنفسه أن ينصر الدين، ويجاهد ما بقي من عمره، ونحو ذلك من العبادات، أو نذر في أمور أخرى أصغر من ذلك.
الفرق بين الصدق والإخلاص:
1- الصدق والإيمان بمعنًى واحد، وإن كان الإيمانُ أبلغَ؛ لاشتقاقه من الأمن، وهو أن يكون لك أمانٌ بما يُلقِي إليك المخاطِب، حتى إنه لا تأتِي صيغتُه من طرف المخاطِب، فبإمكانك أن تقول: اصدقنِي؛ فإني صادق، ولكن لا يمكن أن تقول: ألا تصدقني؛ فإني مؤمن مثلاً، ولكن ورد في الحديث: ((ألا تَأْمَنُونِي، وأنا أمينُ مَن في السماء))، ما يدلُّ على أن هذه الكلمة مشتقَّة من الأمن، كما حكاه الإمام البيهقي في مقدِّمة كتابه "شعب الإيمان" عن شيخه أبي عبدالله الحليمي] - رحمة الله على الجميع - لذا جاء في كلام الله: ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴾ [يوسف: 17]؛ فلا يُمكِن أن ينعكسَ الصدق والإيمان في هذه الآية كما أشرتُ إليك آنفًا، بل ولا يصح المعنى؛ فتنبَّه لهذا!

2- فالصدقُ يدخل في أمور الإيمان، وينبع من القلب، ويدخل في الأمور التعبدية كلها، سواء كانت قلبية، أو قولية، أو فعلية، أما الإخلاص، فإنه كذلك ينبع من القلب، ويدخل في الأمور التعبدية، ولكنه لا يدخلُ في الأمور الغيبية مثلاً، والأسماء والصفات، وفي توحيد الربوبية، وإنما يدخل في تحرُّكات القلب وفعله؛ كالبراءة من أهل الشرك، وشوائب شركهم، والرجاء، والخوف، والتوكل، والإنابة إلى الله وحده، وغير ذلك، كما يدخل في قول اللسان، أو فعل الجوارح، والله أعلم؛ لذلك لا بدَّ أن يكون للمسلم الجديد مثلُ هذا الإخلاص، وإن قلَّ نسبيًّا بالنسبة لِمَا سيكسبُ في المستقبل؛ لأن هذا هو الفارق والحد الفاصل بين إيمان قريشٍ وإيمان المسلمين؛ كما هو واضح في آيات القرآن الكريم.
لذلك تجد في آيات القرآن الإخلاصَ يدورُ في أمور العبادة، بينما يدور الإيمان والتصديق في الإيمان بالله والرسول؛ كما قال - تعالى -: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: 5]، وقال - تعالى -: ﴿ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [غافر: 14]، وقال - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [النساء: 136]، والآيات في هذا المعنى كثيرة.
3- الصدق أو الإيمان عمومهما واسعٌ، وينال في كل أمور الدين كلها؛ لذلك جاء وصفه في حديث جبريل - عليه السلام - في الأمور الباطنة، بينما جاء وصفه في حديث وفد عبدالقيس في الأمور الظاهرة.
أما الإحسان الذي هو كمال الإخلاص، فقد وصفه النبي - صلى الله عليه وسلم - وصفًا واحدًا في أتَمِّ حاله، ولم يصفه بشيء آخر؛ مِمَّا يدلُّ على أنه يخصُّ الأمور التعبدية لا عموم أمور الدين كلها كما وصفتُه لك، وإن كان كلٌّ من الإسلام والإيمان والإحسان هو الدين كله؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((هذا جبريل، جاء ليعلِّم الناسَ أمورَ دينِهم)). 
ولكنِ اعلمْ أن الإسلام والإيمان إذا كانا في سياقٍ واحدٍ؛ فالإسلامُ في الأمور الظاهرة، والإيمان في الأمور الباطنة، وإن وُجِد أحدُهما في موضع، فهو يأخذ كلا المَعْنَيينِ؛ أي: في الأمور الظاهرة والباطنة؛ كاسمي الفقير والمسكين، والبر والتقوى؛ فمثلاً: دخل إنسان في الإسلام حقيقة وكفر بما كان يعبد من دون الله، فلا بدَّ إذًا أن يحصل له إيمان وإسلام معًا وإن قلَّ، والله أعلم.
وقد ذكر عند الإمام ابن حنبل الصدق والإخلاص، فقال: بهذا يرتفع القوم.
ومفهوم كلامه - رحمه الله - الكذب والخيانة انتكاسة الناس، وخسارتهم وسفالتهم في الدنيا والآخرة والعياذ بالله.
وأختم المقال بقوله - تعالى -: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴾ [الأحزاب: 23] إلى قوله: ﴿ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: 24].
إذًا الصدق في الدين نقيضُه النفاق في الدين، وخلف الوعد، والخيانة التي هي الكذب كما ترى في هذه الآيات.
ولا نطيل في ذكر سبب نزول الآية، ومَن من الرجال مثل أنس بن النضر؛ فقصصهم مبثوثة في كتب التفاسير والسير، وإنما الذي أختم وأحب أن أوصي نفسي وإخواني، هو أن نكون ممن يصدق في دينه، وينتفع بصدقه وإخلاصه في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مَن أتى الله بقلب سليم؛ حتى لا نكون من المنافقين الذين هم من جملة جنود إبليس الذين يُكَبْكَبُون في جهنم وبئس المصير، والعياذ بالله.
قال - تعالى -: ﴿ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ... ﴾ الآية [المائدة: 119]، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الشرط السادس: لكلمة التوحيد هو القَبول:
اعلم – رحمني الله وإياك - أن الله  سبحانه  قد جعل طاعتَه وقَبول أوامرِه، والانتهاءَ عما نهى عنه، والحكمَ بما شرع - أمارةً في تحقيق عبودية العبد، وتحقيقٍ لكل ما جاءتْ به كلمة التوحيد، كما جعل الله - سبحانه - كذلك طاعةَ رسوله - صلى الله عليه وسلم - واجبةً وتحقيقًا لعبودية العبد؛ لذا قرن الله - سبحانه - طاعته بطاعة الرسول في كثير من آيات القرآن الكريم، منها قوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [الأنفال: 20]، ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [النساء: 80]، وقال - تعالى -: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: 7]. 
وكلُّ مَن أعرض عمَّا تقتضي كلمة التوحيد؛ كتجريدها من شوائب الشرك، فاستنكف عنها ولم يتعبَّد بها ربَّه كما أمر - فقد أشرك؛ كمَن يُعرِض عن تطبيق الشريعة جملة، أو عارض شرعًا من شرائع الرحمن، أو استهزأ بها أو سبَّها، أو تنقص منها، أو طعن بها، أو قال: لا تصلح في هذا العصر المتطور، وغير ذلك من صور المعارضة.
وقد قال - تعالى -: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65]، وهذا النفي الذي جاء في الآية نفيُ أصل الإيمان، وليس نفيَ كمال الإيمان؛ كما قد يتوهَّمه بعض مرجئة العصر؛ لدليل الآيات الأخرى الكثيرة التي جعلتْ مَن لم يحكِّم شرعَ الله كافرًا ومشركًا، وما أكثرها، والقرآن يؤيد بعضه بعضًا، ويصدق بعضه بعضًا.
نعمْ، الآية كذلك تأمرُ بالرضا التام بحكم الله، وعدم الشعور بالحرج في قضاء الله أو كراهيته، فمَن كرهه - ولو لم يقل ذلك بلسانه أو لم يفعل شيئًا - فهو بذلك فاقدُ الإيمان؛ كما صرحت بها الآية، وجاء مثل هذا المعنى في آيات من سورة محمد كقوله - تعالى -: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [محمد: 9].
وكذلك أمرت الآية بالاستسلام التام لشرع الله من دون ممانعة، ولا شعور بالحرج ولا بالحيف، وهو كله عدل وإحسان، وخير وبركة.
ولمن يريد أن يطيع ربه فعليه بالصفات الآتية:
1- أن تطيع ربَّك، مع عدم البحث عن الحكمة في الأوامر التي تلقى عليك؛ فليكن شعارك: ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: 285]. 
2- ألاَّ يكون لك خِيَرةٌ من أمر الله؛ كما قال - تعالى -: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: 36]، وقال - تعالى -: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63].
والفتنة الشرك، فلعل المخالف إذا خالف عن أمره - صلى الله عليه وسلم - يزيغ قلبه؛ فيشرك أو يفتتن، أو يقع في بدعةٍ ممقوتةٍ، أو في ذنب يستحق منه اللعن وغضب الله، وفي الحديث: ((بُعِثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعبَد الله في الأرض، وجُعِل رزقي تحت ظل رمحي، وجُعِل الذلُّ والصغار على مَن خالف أمري)).
3- ألاَّ تكون مطيعًا لأوامر ربك لِمَا تظن أن الحق معك فحسب، بل لا بدَّ أن تطيع ربك في كل الأحوال، ولو ظلمك قاضٍ من القضاء، فلا تسخط على شرع الله بذلك، ولا تكن مصلحيًّا ينظر لشريعة الرحمن من جهة مصلحته فقط، فإذا فقد يومًا شيئًا ما سَخِط عليها.
 4- ألاَّ تأخذ وتطبق بعضًا من صور التوحيد وتترك بعض الآخر.
5- ألاَّ تؤمن بهذا الدين وتعمل به وتستبشر به عند الرخاء والسعة والأمان فحسب، وتتركه في حالات الشدة والزلزلة؛ فيؤدِّي ذلك أن يتطير بدينه جهلاً وعدوانًا، وإنما عليه أن يصبرَ لدينه في كل الأحوال.
فيا أيها القارئ:
اعلم أنَّك بقدرِ قَبُولِك لهذا الدين يتقبَّله الله منك، وبقدر إيوائك إلى دينك يؤويك الله، وبقدر حفظك لدينك يحفظك، وبقدر إكرامك وتعظيمك لدينك يكرمك الله، كما أنه بقدر إعراضك عن دينك يُعرِض عنك الله، وبقدر نسيانك له ينساك، والعياذ بالله؛ فكما تَدِين تدان، والجزاء من جنس العمل، فانظر أين أنت من دينك العظيم، واحكم بنفسك.
 
6- أن يجتهد في الإخلاص والصدق في دينه، فبقدر ما يعرف الله من قلبك الإخلاص يتقبَّل الله أعمالك، إذا كانت موافقة للكتاب والسنة؛ قال - تعالى -: ﴿ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ﴾ [آل عمران: 37].
فوالله لأن يقبلَ الله من العبد علمًا نافعا قليلاً وعملاً صالحاً قليلاً أحبُّ إليه من كثيرِ علمٍ وعملٍ يكون وبالاً عليه يوم القيامة، فاستهدف ذلك - رحمك الله وإياي وأرشدنا لطاعته - وتشبَّث بها؛ لنكون بذلك مباركين حقيقيين، ولنفوز في الدارين، ونعوذ بالله أن نكون عند أنفسنا عظماء، وحقيرين عند الله، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم والعياذ بالله، وقد قال - تعالى -: ﴿ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾ [الزمر: 47]، وقال - تعالى -: ﴿ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴾ [الغاشية: 3]، وقال - تعالى -: ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ [الكهف: 103، 104]، وما ذاك إلا أنهم لم يوفقوا بالعلم النافع والعمل الصالح المتقبل عند الله، فتلك الهداية لمن أراد الهداية والرشاد لمن أراد الرشاد.
قال - تعالى -: ﴿ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الأحقاف: 30]، قال ابن كثير - رحمه الله -: بالعلم النافع والعمل الصالح .
وأوصيك بالعمل بما جاء في سورة العصر؛ فإنها تكلمت واختصرتْ لك العلم النافع والعمل الصالح؛ فالزم بغرزها حتى تموت وتفوز في الدارين وتَنْجُو من الخسارة المحققة في الدنيا والآخرة، والله المستعان، ولا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وقال - تعالى -: ﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴾ [الإسراء: 25].
7- أن تجتهد أن تكون تقيًّا؛ فبقدر خشيتك وتقواك يتقبَّل الله منك الأعمال.
وقد قال تعالى { إنما يتقبل الله من المتقين }
8- أن تجتهد بأن تقومَ بدينك حقَّ القيام؛ فبقدر قيامك بدينك حق القيام يتقبله الله منك؛ ﴿ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ﴾ [الأحزاب: 39].
9- أن تجتهد بالتوبة والاستغفار، وتتَّهِم نفسك بالتقصير، ولا تعجب بعملك؛ فبقدر توبتك واستغفارك ودعائك يتقبله الله منك.
10- أن تجتهد بأن تكون ورعًا متعففًا عن الحرام؛ فبقدر استعفافك وورعك يتقبل الله منك الأعمال.
11- أن تتعلم العلم الشرعي لتعبد ربَّك على بصيرة واعلم واعمل كما أمرك الله؛ لئلاَّ تخسر في الدنيا والآخرة.
12- أن تجتهد بالدعاء؛ فالإنسان لاحول له ولا قوة إلا بالله، فعليك أن تستعين بربك ليرزقك الله بفضله ورحمته قوة وإقبالاً على دينه وقُبولاً.
13- تجنب كل المعوقات التي قد تَحُول دون طاعتك لربك ولرسولك كالفتن كلها، سواء كانت من نفسك، أم شياطين الإنس والجن، أم الشهوات أو الشبهات.
14- أن تأخذ شرع الله كاملاً، فلا تأخذ بعض الشرائع وتطبق وتترك بعض الآخر,كالذين فرَّقوا دينهم وكانوا شيعًا؛ فليس بإمكانِ أي أحدٍ أن يخدع الله مهما كان ذلك، وإلا سيكون الجزاء خزيًا في الحياة الدنيا وأشد العذاب يوم القيامة؛ كما قال - تعالى -: ﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: 85]، وقال - تعالى -: ﴿ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: 9]، وقال - تعالى -: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 150].
من ثمرات طاعة الله ورسوله وقبول أوامره:
1- الفوز؛ كما قال - تعالى -: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ [النور: 52].
2- أن تكون الطاعة معروفةً، أو قولاً معروفًا؛ كما قال - تعالى -: ﴿ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ﴾ [النور: 53].
3- غفران الذنوب؛ ﴿ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا ﴾ [البقرة: 285].
4- الهداية؛ كما قال - تعالى -: ﴿ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾ [النور: 54].
5- الهداية في الدنيا، وعدم التخبط في الدساتير والمناهج المعوجَّة، وقد كفانا الله مؤونة ذلك؛ قال - تعالى -: ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ﴾ [طه: 79]؛
 لذا فلا يُجدِي شيئًا أن يقول الطغاة والمتجبّرون اليوم كمقولة فرعون: ﴿ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾ [غافر: 29]، وقال - تعالى -: ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ﴾ [ق: 5]. 
6- الفوز بالجنة وبمرضاة الله وأن نكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
7- إنزال الرحمات والبركات؛ قال - تعالى -: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: 96].
8- السعادة والاطمئنان والانشراح وراحة البال، وقد قال - تعالى -: ﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الزمر: 22].
الشرط السابع لكلمة التوحيد  هو الانقياد
اعلم – رحمني الله وإياك ووفقنا لطاعته - أن الانقياد للدين كله حقَّ الانقياد، والاستسلام لشرع الله حق الاستسلام، والاتباع حق الاتباع - لا يأتي إلا بعد تحقيق الشروط الستة السابق شرحُها؛ قال - تعالى -: ﴿ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: 285]، فقد قدَّم الله قَبول شرعه وسماع أوامره كما ترى، ثم بعد ذلك جاء ذِكر الطاعة.
أما اليهود - عليهم لعنة الله - فقالوا لشدَّة عنادهم وتعنُّتهم واستهزائهم: ﴿ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ﴾ [النساء: 46].
قال - تعالى -: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: 284] إلى قوله - تعالى -: ﴿ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾  [البقرة: 286].
روى الإمام مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: لما نزلتْ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: 284] قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتوا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ثم بركوا على الرُّكب، فقالوا: أيْ رسولَ الله، كُلِّفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة، والصيام، والجهاد، والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها! - يقصدون قوله سبحانه: ﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابَينِ من قبلكم: ﴿ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾ [البقرة: 93]؟! بل قولوا: ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾، قالوا: ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾، فلما قرأها القوم، ذلَّت بها ألسنتُهم، فأنزل الله في إثرها: ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: 285]، فلما فعلوا ذلك، نسخَها الله - تعالى - فأنزل الله - عز وجل -: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾، قال: ((نعم))، ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ﴾، قال: ((نعم)) ﴿ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾، قال: ((نعم))، ﴿ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: 286]، قال: ((نعم)).
وروى مسلم هذا الخبر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفْظ قريب، قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾ [البقرة: 284]، قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((قولوا: سمعنا وأطعنا، وسلَّمنا))، قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله - تعالى -: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾، قال: ((قد فعلت))، ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ﴾، قال: ((قد فعلت))، ﴿ وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا ﴾ [البقرة: 286]، قال: ((قد فعلت)).
قال - تعالى -: ﴿ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾ [لقمان: 22]، فذِكْرُ الإحسان بعد تسليم الوجه إلى الله يدلُّ على تأكيد هذا الأمر؛ إذ قد يتوجه بعض المسلمين إلى ربهم غير محسنين، كما هو واقع في هذا العصر ومُشاهَد؛ ولذلك جاء في الحديث: ((من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غُفر له ما تقدَّم من ذنبه))، ((ومَن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غُفر له ما تقدَّم مِن ذنبه)).
وقال - تعالى -: ﴿ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65]، فالاستسلام لله يقتضي القَبولَ التام لشرع الله، مع الرضا بالقول والقلب والجوارح، وكل مَن ليس كذلك، فليعلم أنه لم يَستسلِم لربه كما يريده الله مِن عباده، بل خلط كثير مِن الناس الدين الحق وشريعة الرحمن بقوانين جاءت مِن قِبَل شياطين الإنس والجن، فانحرفوا بذلك عن الجادة والطريق المستقيم - نسأل الله السلامة والعافية مِن الفِتن كلها، ما ظهر منها وما بطَن. 
قال - تعالى -: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا * فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاؤُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا * أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا * وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا * فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 60 - 65].
ينكر تعالى على المنافقين زعمهم الإيمان مع تحاكمهم إلى الطاغوت، وقد أمرهم الله أن يَكفروا به بالنصوص الصريحة، حتى ولو دُعوا إلى الحق وشريعة الرحمن وقيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تراهم يُعرضون عن ذلك أشدَّ الإعراض، ويأبون ذلك أشدَّ الإباء، ولئن أصابتْهم مصيبة بسبب ذنوبهم يَحتجُّون قائلين: ما أردنا إلا إحسانًا وتوفيقًا؛ أي: سياسة، ويوافقون - بزعمهم - بين الشريعة وأهوائهم وأهواء الكفار، وهكذا هو حال المنافقين المُعرضين عن شرعه في كل وقت؛ ﴿ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾ [الذاريات: 53].
قال ابن المنذر في تفسيره: 
حدثنا زكريا، قال: حدثنا عمرو، قال: أخبرنا إسماعيل، عن داود، عن الشعبي، قال: "كان بين رجل ممن زعم أنه مسلم وبين رجل من اليهود خصومة، فجعَل اليهوديُّ يدعوه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه قد علم أنه لا يأخذ الرشوة في الحكم، وجعل الآخَر يدعوه إلى اليهود؛ لأنه قد علم أنهم يأخذون الرشوة في الحكم، قال: ثم اتَّفقا على أن يتحاكما إلى كاهن في جُهينة، قال: فنزلت: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾، يعني: الذي يزعم أنه مسلم ﴿ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ يعني: اليهودي"؛ وجاء في تفسير السمعاني ما يلي:
"قوله - تعالى -: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾.
في الآية قولان؛
أحدهما: أنه في جماعة من المنافقين منهم خلاس بن الصامت، كانت لهم خصومة مع جماعة من المسلمين، فقال المسلمون: نتحاكم إلى الرسول، وقال المنافقون: نتحاكم إلى الكهنة.
والقول الثاني - وهو الأصح -: "أن رجلاً من اليهود خاصم رجلاً من المنافقين، فقال اليهودي: نتحاكم إلى أبي القاسم؛ إذ عرَف أنه لا يأخذ الرشوة على الحكم فيحكم بالحق، وقال المنافق: نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، فتحاكما إلى النبي، فحكَم لليهودي، وكان الحكْم له، فقال المنافق: لا أرضى بحكمه، نتحاكم إلى أبي بكر، فتحاكما إلى أبي بكر، فحكم لليهودي بمثل ما حكم رسول الله، فقال المنافق: لا أرضى بحكمه، نتحاكم إلى عمر، فتحاكما إلى عمر، فقال عمر: هل تحاكمتُما إلى أحد؟ فقال اليهودي: نعم؛ إلى أبي القاسم، وإلى أبي بكر، وقد حكَما لي وهو لا يرضى، فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما، فدخل البيت، واشتمل على السيف، ثم خرج، وضرب عنُقَ المنافق، فبلغ ذلك رسولَ الله، فقال: أنت الفاروق".
وقال - تعالى -: ﴿ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ * وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ * وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ * أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ * وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [النور: 47 - 53].
وجاء في "تفسير السمعاني" كذلك ما يلي:
"قوله - تعالى -: ﴿ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ﴾ [النور: 47] ذكَر النقّاش أن هذه الآية نزلت في رجل من المنافقين يُسمى بِشرًا ورجلٍ من اليهود، كانت بينهما خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، وقال المنافق: نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، فأنزل الله - تعالى - في هذا المنافقِ وأشباهِه هذه الآيةَ.
وأورد أبو بكر الفارسي في "أحكام القرآن" أن النبي لما هاجر إلى المدينة، ترك الأنصار له وللمهاجرين كلَّ أرض لا يصل إليها الماء، فأعطى رسول الله عثمان وعليًّا من ذلك، فباع علي نصيبه من عثمان، فوجد عثمان الأرض كلها أحجار لا يمكن أن تُزرع، فطلب من علي الثمن الذي أعطاه، فقال علي: وما عِلمي بالأحجار، ولو وجدت كنزًا هل كان لي منه شيء؟ فأراد أن يتحاكما إلى النبي، فقال الحكم بن أبي العاص لعثمان: لا تُحاكمْه إلى محمد؛ فإنه يقضي لابن عمه، فأنزل الله تعالى هذه الآية في الحكم بن أبي العاص.
وقوله: ﴿ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾؛ أي: مِن بعد ما قالوا: آمنَّا بالله وبالرسول.
وقوله:﴿ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾؛ أي: بالمُصدِّقين".
فلذلك؛ لا بدَّ إذًا أن يكون اتَّباع العبد لربه مبنيًّا على الإخلاص والمحبة والعلم وسائر الشروط المتقدِّمة، فاتباعٌ بغير ذلك لا يكون اتباعًا قائمًا على أساس متين وصحيح، وبالتالي فهو على شفا جرف هار مُحقَّق ومُهدَّد بالحبوط وعدم القَبول، وقد قال - تعالى -: ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: 3].
وقال - تعالى -: ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: 121]؛ أي: إن أطعتم الشيطان في أقواله وترهاته وتركتم شريعة الرحمن، إنكم لمشركون.
جاء في "تفسير السمعاني" ما يلي:
"وقال: ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ﴾، ومجادلتهم كانت في أكل الميتة؛ فإنهم كانوا يقولون: إنكم تأكلون مما قتلتموه، ولا تأكلون مما قتله الله تعالى؛ فنزلت الآية، ﴿ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾؛ يعني: باستحلال الميتة، قال الزجاج: في هذا دليل على أن استحلال الحرام وتحريم الحلال يوجب الكفر، وفي الآثار أن ابن عباس سُئل فقيل له: إن المختار بن أبي عبيد يَزعم أنه يُوحى إليه، فقال ابن عباس: صدق؛ فإن الله - تعالى - يقول: ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ ﴾، وفي الخبر أن النبي قال: ((يَخرج من ثقيف رجلان: كذاب، ومُبير مُهلِك))".
وقال - تعالى -: ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ [يس: 60]، فكل مَن يترك شريعة الرحمن ويتبع هواه، فهو عابد للشيطان، وهو مِن الظالمين؛ كما قال - تعالى - لنبيِّه في هذه الآية، والمقصود هو أمته: ﴿ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: 145].
نعم؛ الشرك يدخل في طاعة مقولات الشياطين، وأخذ مشورتهم ومَشورة الكفار، مع ترك ما أمر الله به وتعبَّدَ به عباده، سواء كان ذلك لهوًى يهواه المرء، أو لخوف أو رعاية مصلحة دنيوية، أو الخشية من الدوائر - حسب زعمهم - ونحو ذلك مِن أقاويلهم، وكل هذا يُناقض كلمة التوحيد وتحقيقها كما أسلفت.
نسأل الله - سبحانه وتعالى - الثبات على الحق، والاتباع حقَّ الاتباع لديننا القويم حتى الممات، إنه هو المولى والقادر على ذلك، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.  




***




الخلاصة والنتائج التي توصلت إليها
1-المفهوم الصحيح لكلمة لا إله إلا الله ليست بمجرد كلمات تقال بالألسن فحسب، بل هي كلمة ذات دلالات ومقاصدَ عميقة، تحمل معانيَ عظيمة في طياتها، كما لها مقتضيات وشروط ونواقض؛ فالواجب على المؤمنين تحقيقُ ذلك كله.
2  -  معنى "لا إله إلا الله" انتقالٌ من دين والدخول في دين آخر، وجعلُ الآلهة إلهًا واحدًا، مع الانقياد له بالطاعة والخضوع، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، والخروج عن أي شيء سبق، والدخول في عبودية الله وحده - جل جلاله.
3- لابد من الإجتناب من المفاهيم الخاظئة من الفرق المبتدعة وأهل الأهواء في فهم كلمة التوحيد كفهم المرجئة مثلاً والخوراج والصوفية والديمقراطيين وغيرهم, وما أكثرهم في هذ العصر لا كثَّرهم الله.
4- من أعظم الوسائل المُعِينة على تصحيح مفهوم كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي تحقيق شروطها كلها, وأول شروطها العلم والفهم ثم تحقيق مقتضياتها التي أولها البراءة من كل الشرك وأهلة والولاء لكل الإيمان وأهله, ولابد أيضا من الحذر من كل ما قد يناقضها أو ينقصها أو يشوبها شائبة من الشرك أو هو ضد لها, والله أعلم.




***




المراجع
1- تفسير ابن كثير
2- تفسير السمعاني
3- صحيح البحاري
4- صحيح مسلم
5- سنن الترمذي
6-  مفاهيم ينبغي أن تصحح للأستاذ محمد قطب
7- اللؤللؤ والمرجان 
8- الإبطال في نظرية الخلط بين الدين الصحيح والدين الباطل لبكر أبو زيد
9- علم الوراثة يؤكد أن آدم وحوى من الجنة إلى أفريقيا
10- رفع الملام عن الأئمة الأعلام للإمام ابن تيمية
11- تاريخ خليفة ابن خياط


توصيات وتوجيهات
1 - نوصي بالاستمساك بالعروة الوثقى التي هي تحقيق لا إله إلا الله وبحبلها المتين إذ لا نجاة لنا ولا عزَّ إلا بها 
2 - نوصي بتصحيح مفهوم لا إله إلا الله وتجديد دراستها في مستويات شرائح المجتمع وحتى في الأرياف ولأهل البدو
2 - نوصي إعادة بناء عقيدة المسلمين بداية من المدارس الأساسية إلى الجامعات والمعاهد
3 - نوصي بنشر تصحيح مفهوم كلمة لا إله إلا الله بجميع وسائل الإعلام من جرائد, وصحف ومجلات وإذاعات وتلفزيونات والإنترنت
4 - نوصي بالإهتمام بهذه الكلمة العظيمة مع دراستها وتعلمها وتعليمها والعمل بها لنكون بذلك من الفائزين  
5 - نوصي بتحقيق الولاء والبراء, فمن لم يحققها لم يحقق في الحقيقة كلمة لا إله إلا الله ولم يفهمها بمفهومها الصحيح حيث أنها مبنية بالبراءة أولا من الشرك وأهله والولاء للإيمان وأهله .







فهرس المواضيع الافتراضي
1- مقدمة........................................1
2- تمهيد.........................................3
3- تحقيق شروط كلمة لا إله إلا الله
         وأول شروط كلمة التوحيد العلم والفهم لكلمة  
         التوحيد .....................................19                          
4- ولابد أيضا أن يكون مع العلم النافع العمل الصالح......................................32
5- من شروط كلمة التوحيد الإخلاص  ...... ....37    
         ثمرات التوجُّه إلى الله حقَّ التوجُّه...............41
6-   من شروط كلمة التوحيد اليقين..............63     
7- اليقين وأركان الإيمان : أولا: ركن الكتب .....  85                                                                              
واجب المؤمنين في هذا الكتاب العزيز..........86 
أسباب التيقُّن في أن هذا الكتاب ليس من عند محمد رسول الله...................................90
        خصائص القرآن الكريم خاصة والكتب المنزلة   عامة
...........................................92 

 علج من علوج (أبو غريب) يبكي من سماع القرآن
..........................................94
8- اليقين وركن القدر .........................96    
كيف يتعامل المرء مع المقدور؟ ............101 
مَّا يُمنَع عنه المؤمن أن يتعامل به مع المقدور..102
                                                
 ومن شروط كلمة التوحيد المحبة..................................................116
ومن شروط كلمة التوحيد .....................................................130
 ومن شروط كلمة التوحيد...........................143
ومن شروط كلمة التوحيد ........................... 152
                وكتبه
الفقير إلى عفو ربه ورحمته
 عبد الفتاح آدم المقدشي
     21  من صفر 1435   



***




 





 
  









210





1





     


 


 


 


1


 


 


 


 


 


بسم الله الرحمن الرحيم


 


مقدمة


 


إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من 


شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن 


يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه 


.


وعلى آله وسلم


 


 


 ? ??? ???????? ???????? ???????? ????????? ??????? ?????????? ???? ?????? 


وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا 


اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ? 


: 


النساء


[


1


. 


]


? ??? ???????? ????????? ??????? ???????? ??????? ????? ????????? ????? ?????????? ?????? ?????????? 


: 


آل عمران


[


مُسْلِمُونَ ? 


102


.


]


 


? ??? ???????? ????????? ??????? 


يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ 


* 


اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا 




           

1  

        بسم الله الرحمن الرحيم   مقدمة   إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من  شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن  يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا  شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه  . وعلى آله وسلم      ? ??? ???????? ???????? ???????? ????????? ??????? ?????????? ???? ??????  وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا  اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ?  :  النساء [ 1 .  ] ? ??? ???????? ????????? ??????? ???????? ??????? ????? ????????? ????? ?????????? ?????? ??????????  :  آل عمران [ مُسْلِمُونَ ?  102 . ]   ? ??? ???????? ????????? ???????  يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ  *  اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا 

